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دراسة بعنوان مدى تأثير فكرة يهودية الدولة الإسرائيلية على 
مستقبل القضية الفلسطينية 

عب� عبد الرحمن ثابت 

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية - جامعة الأزهر  
غزة - فلسطين 

تاريخ الاستلام 25-05-2012                                   تاريخ القبول  2012-10-03

ملخص البحث 

فكــرة يهوديــة الدولــة ليســت جديــدة بــل قديمــة بحســب العهــد القديــم الــذى تحــدث عنهــا منــذ القــرن 
الأول، وهــى مفهــوم دينــي إســرائيلي؛ قائــم علــى إقامــة دولــة يهوديــة الهــدف منها؛ تكريــس الفكرة 
اليهوديــة كديــن فــي الوطــن العربــي، وكدولــة أصوليــة ومخالفــة لــكل الشــرائع الســماوية، وهــذا 
مــا حملتــه علــى عاتقهــا الحركــة الصهيونيــة لتمريــر مشــروعها الاســتيطاني فــي فلســطين، وذلــك 
ــة؛ وهــى ترســخ أســس  ــة ديمقراطي ــأن إســرائيل دول ــى مــع ادعــاء الساســة الإســرائيليين ب يتناف
التمييــز العنصــري. والاعتــراف بفكــرة يهوديــة الدولــة ســينتج عنــه مخاطــر عديــدة وخاصــة علــى 
اللاجئيــن الفلســطينيين؛ وفلســطيني 48 ومســتقبل الدولــة الفلســطينية، ويســقط حــق المســلمين فــي 
القــدس، ويعطــى الحركــة الصهيونيــة مشــروعية فــي تنفيــذ مخططهــا باســتكمال احتــلال مــا تبقــى 
مــن فلســطين، وقــد اعتــادت الحركــة الصهيونيــة التلويــح بمعــاداة الســامية مــن وقــت لآخــر وذلــك 
ــى أن أساســه عنصــري أي  ــم مــع اليهــود ولإظهــار كل اختــلاف معهــم عل ــب تعاطــف العال لجل
عرقــي، وقــد قــام عــدد مــن المتطرفيــن بمحاولــة تمريــر هــذا المشــروع فــي الكنيســت الإســرائيلي 

) البرلمــان الإســرائيلي (.

ــرر  ــة الســلام وأخــذ مب ــل عملي ــن نتنياهــو )בנימין נתניהו( تعطي ــذا الشــرط اســتطاع بنيامي وبه
للاســتيطان فــي الضفــة وتجــاوزت المســتوطنات حــدود 67 الــذى حددتهــا كافــة القــرارات الدوليــة 

لإقامــة الدولــة الفلســطينية.
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مقدمة:- 

ــدول  ــة. وال ــتبداد الأغلبي ــن اس ــية م ــن الأقلـ ــاع ع ــي الدف ــل ف ــة يتمث ــادئ الديمقراطيّ ــدى مب إح
ــة تعدديــة  فــي جوهرهــا، وتحتــرم الاختــلاف بيــن مواطنيهــا، وتســمح لــكل جماعــة  الديمقراطيّ
ســكانية فــي المحافظــة علــى هوُيتّهــا وعلــى مكوّناتهــا، بمــا فــي ذلــك المــوروث والثقافــة والهوُيـّـة 

ــة. القوميّ

 يتوفــر فــي الدولــة الديمقراطيــة لــكل مجموعــة أقليــة حــق التعبيــر عــن رؤيتهــا حــول الماضــي، 
ورؤيتهــا حــول المســتقبل، حتــى لــو لــم تكــن هــذه مطابقِــة لتلــك التــي تحملهــا مجموعــة الأغلبيـّـة. 
ــات  ــا بتصريح ــوق لمواطنيه ــر الحق ــترط توفي ــة لا تش ــة الديمقراطيّ ــك، الدول ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــادئ أساســية للنظــام  ــة. كل هــذا بمثابــة مب حــول الموافقــة أو الــولاء لآراء ووجهــات نظــر معينّ

الديمقراطــي الجوهــري.

ففكــرة يهوديــة الدولــة لــم تكــن فكــرة جديــدة اخترعهــا بنياميــن نتنياهــو؛ بــل يعــود أصلهــا إلــى 
الحركــة البروتســتانتية حينمــا منحــت أتباعهــا الحــق فــي فهــم الكتــب الســماوية، ودعــت لحريــة 
القــول والــرأي، ومــا كانــت لتنمــو مــن دون معرفــة كتــاب العهــد القديــم؛ وهــو الكتــاب المقــدس 
لــدى اليهــود والمســيحيين علــى حــد ســواء، وتعــددت فيــه النصــوص والترجمــات والتعديــلات، 
وكانــت مســاهمات البشــر فيــه كثيــرة علــى مــدى تســعة قــرون وبلغــات مختلفــة، وقــد اعتمــدت 
المســيحية التــوراة العبريــة حينمــا أمــر الملــك هنــري الثامــن )Henry VIII ( ملــك إنجلتــرا عــام  
1538 م )945هـــ( بترجمــة التــوراة للغــة الإنجليزيــة؛ ونشــرها وإتاحــة قراءتهــا مــن قبــل العامــة.

وهكــذا أخــذت إنجلتــرا تتعــرف علــى تاريــخ اليهــود مــن خــلال هــذه التــوراة وأســفارها، والتــى 
تحــوى أســاطير وأشــعار ونبــوءات وقصــص أنبيــاء بنــي إســرائيل وتعاليمهــم وطقوســهم الدينيــة 
والاجتماعيــة، وقــد أصبحــت فلســطين فــي قــراءات الكنائــس ومواعظهــا؛ وفــى العقــل المســيحي 
ــا  ــوا عليه ــا ليقيم ــودوا إليه ــب أن يع ــي يج ــة«  الت ــتانتية »الأرض اليهودي ــا البروتس ــي أوروب ف

دولتهــم اليهوديــة .

وقــد تنــاول الإســرائيليون مصطلــح » يهوديــة الدولــة « بشــكل ملحــوظ فــي الآونــة الأخيــرة، وذلك 
فــي المنابــر السياســية ســواء فــي داخــل إســرائيل أو خارجهــا، وقامــت إســرائيل بحــراك سياســي 
ــس  ــب رئي ــد طال ــة، وق ــة يهودي ــرائيل كدول ــراف بإس ــي الاعت ــع الدول ــه المجتم ــو في ــع تدع واس
الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو )בנימין נתניהו(، علانيــة فــي خطابــه بالولايــات المتحــدة 
بالاعتــراف بيهوديــة إســرائيل، حيــث وجــد صــدا لصوتــه منبعثــا مــن إســبانيا علــى لســان وزيــرة 
ــأن بلادهــا تــرى فــي إســرائيل البيــت القومــي للشــعب اليهــودي؛ وأن  ــت ب ــى قال خارجيتهــا؛ الت
حــل قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين؛ يجــب أن لا يغيــر مــن الطابــع الحالــي لإســرائيل، وأن إســبانيا 

ملتزمــة بوجــود إســرائيل تطبيقــاً لمشــروع إقامــة البيــت القومــي للشــعب اليهــودي. 
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ــر  ــك كثي ــى ذل ــى هــذا الاعتــراف؛ فســيترتب عل ــو أقدمــت دول أخــرى عل والأخطــر مــن هــذا ل
مــن الإشــكالات علــى اللاجئيــن الفلســطينيين وفلســطيني 48 فــي إســرائيل؛ والقضيــة الفلســطينية 

برمتهــا .

وتســعى إســرائيل فــي الوقــت نفســه إلــى انتــزاع اعتــراف بيهوديــة الدولــة مــن الجانب الفلســطيني، 
ــطينية  ــة فلس ــة دول ــى إقام ــة عل ــات؛ والموافق ــتئناف المفاوض ــتراطها اس ــلال اش ــن خ ــك م وذل
ــذ مــدة مشــكلة  ــش من ــة، فهــي تعي ــة الدول ــراف بيهودي ــى أراضــى 1967م)1387هـــ( بالاعت عل
ــي  ــراف الدول ــى كســب الاعت ــا تصــر عل ــادة الفلســطينيين يجعله ــن زي ــا م ــة، وخوفه الديمغرافي
بيهوديــة الدولــة؛ للمحافظــة علــى النقــاء اليهــودي فــي دولــة إســرائيل ولمواجهــة خطــر الزيــادة 
الســكانية العربيــة. وتحولــت مقولــة  الدولــة اليهوديــة بصــورة غيــر مســبوقة؛ ولا معهــودة إلــى 
القاســم المشــترك بيــن مختلــف التيــارات والكتــل والأحــزاب والاتجاهــات السياســية والاجتماعيــة 

والثقافيــة داخــل إســرائيل.

واتخــذت الكنيســت الإســرائيلي فــي 16/7/2003م) 16/جمــادى الأول / 1424هـــ(، قــراراً 
بضــرورة تعميــق فكــرة يهوديــة الدولــة؛ وتعميمهــا علــى دول العالــم، حيــث قــدم مشــروع القــرار 
ــة  ــة الغربي ــى أن الضف ــن إل ــه، وتضم ــت علي ــد التصوي ــمَّ تشــريعه بع ــود؛ وت ــة الليك أعضــاء كتل
وقطــاع غــزة ليســت مناطــق محتلــة، ومــن الأهــداف الأخــرى التــي تتضمنهــا عمليــة تعميــم فكــرة 
يهوديــة إســرائيل، محاولــة جــذب مزيــد مــن يهــود العالــم إليهــا، فالحركــة الصهيونيــة تعتبــر كل 
اليهــود هــم المــادة البشــرية لتحقيــق أهــداف إســرائيل التوســعية مــن جهــة، وركيــزة لاســتمرار 
المشــروع الصهيونــي برمتــه فــي المنطقــة العربيــة مــن جهــة أخــرى. علمــاً بأنــه علــى الرغــم مــن 
مــرور ســتة عقــود علــى إنشــائها، فــإن الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة لــم تســتطع جــذب ســوى 
%40 مــن يهــود العالــم إلــى إســرائيل، ولهــذا يســتغل قادتهــا كل المناســبات للتأكيــد علــى أهميــة 

جــذب مزيــد مــن يهــود العالــم إلــى إســرائيل. 

أهمية الدراسة وأهدافها 

ــذ فكــر الحركــة  ــة؛ أصلهــا وتاريخهــا من ــة الدول تأتــى هــذه الدراســة للتعــرف علــى فكــرة يهودي
الصهيونيــة، ورغبتهــا فــي إقامــة وطــن لليهــود إلــى يومنــا هــذا، والأطروحــات الفكريــة المتعلقــة 

بهــا التــي تحملهــا الدبلوماســية الإســرائيلية وتــدور بهــا فــي دول العالــم.

وسنســتعرض مخاطــر هــذه الفكــرة علــى الشــعب الفلســطيني، ومســتقبل دولتــه ولاجئيــه وكذلــك 
علــى فلســطينيي 48 الذيــن مــا زالــوا قابضيــن علــى الجمــر للمحافظــة علــى أرضهــم ووجودهــم 

فــي فلســطين.
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ولــذا، نحــاول فــي هــذا الإطــار البحــث عــن أهــداف إســرائيل مــن طــرح فكــرة يهوديــة الدولــة، 
والمطالبــة بالاعتــراف بهــا فــي هــذا الوقــت، علــى الرغــم مــن أن هنــاك مناســبات كان بمقــدور 

إســرائيل طــرح هــذه الفكــرة.

محاور الدراسة  

يركــز البحــث فــي هــذه الدراســة علــى فكــرة يهوديــة الدولــة التــي تطرحهــا القيــادة  الإســرائيلية، 
والأهــداف مــن وراء هــذا الطــرح والنتائــج المترتبــة علــى هــذه الفكــرة إذا تــم الاعتــراف بهــا، فمــا 
زالــت إســرائيل تطالــب بهــذا الاعتــراف مــن العالــم والعــرب والفلســطينيين. مــن هنــا رأينــا أنــه 
يجــب دراســة وتحليــل هــذه الفكــرة مــن ثلاثــة محــاور، ففــي المحــور الأول ســنتعرف علــى جــذور 
فكــرة يهوديــة الدولــة. وسنســلط الضــوء فــي المحــور الثانــي علــى يهوديــة الدولــة وفلســطيني 48، 
وفــى المحــور الثالــث ســنتطرق ليهوديــة الدولــة وعمليــة الســلام وفــى نهايــة الدراســة ســنوضح 

النتائــج التــي توصلنــا إليهــا.

منهج الدراسة 

اعتمــدت الباحثــة المنهــج التحليلــي التاريخــي المقــارن، فبهــذا المنهــج ســنتتبع تاريــخ نشــوء الفكــرة 
ومســار تطورهــا، كذلــك المنهــج التحليلــي الوصفــي الــذي بــه سنؤســس لمفهــوم اتصــال تاريــخ 

الفكــرة بحاضرهــا؛ إذ إن المنهــج التحليلــي يصلــح للبحــث فــي فكــرة يهوديــة الدولــة.

مصطلحات الدراسة:  

ــي البحــث؛  ــي وردت ف ــية الت ــات الأساس ــم والمصطلح ــن المفاهي ــدد م ــدد ع ــد أن نح ــن المفي وم
ــتعملة :  ــات المس ــض المصطلح ــم لبع ــوء فه ــوء س ــة دون نش ــك للحيلول وذل

العهــد القديــم: هــو التســمية العلميــة لأســفار اليهــود وتعتمــد البروتســتانتية تســعة وثلاثيــن . 1
ســفرا؛ تضــم ثلاثــة أقســام: الأول منهــا هــو التــوراة؛ والتــى تشــمل أســفار موســى الخمســة 
ــن  ــاء المتقدمي ــفار الأنبي ــو أس ــي ه ــة ( الثان ــدد والتثني ــار والع ــروج والأحب ــن والخ ) التكوي
والمتأخريــن، والثالــث هــو الكتابــات التــي تضــم كتــب المزاميــر والأمثــال، وكذلــك المجــلات 

الخمــس نشــيد الإنشــاد، إضافــة إلــى الكتــب مثــل أســفار دانيــال وغيرهــا.

ــد . 2 ــن العه ــرعيتها م ــتمد ش ــة، وتس ــة دينيّ ــون الدول ــا أن تك ــود به ــة: والمقص ــة الدول يهودي
القديــم ومــن التــراث اليهــودي، وتكــون وطــن لليهــود أينمــا وجــدوا وبإمكانهــم العــودة إليهــا 
متــى شــاءوا، وكافــة  المواطنيــن غيــر اليهــود يكونــون مــن الدرجــة الثانيــة، وهــو مصطلــح 
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ليــس حديــث العهــد وكان أحــد ركائــز الفكــر الصهيونــي، وقــد ظهــر فــي المؤتمــر الصهيونــي 
ــة اليهــود،  الأول فــي عــام 1897م)1315هـــ(. ويجــب التفريــق بينهــا وبيــن  مصطلــح دول
فدولــة اليهــود  تعنــي مــكان تجمّعهــم بصــرف النظــر عمــن يمــارس أو لا يمــارس الطقــوس 

الدينيــة اليهوديــة.

ــملهم . 3 ــم ش ــود ول ــع اليه ــى جم ــدف إل ــية ته ــة سياس ــة حرك ــة: الصهيوني ــة الصهيوني الحرك
وتهجيرهــم إلــى فلســطين لتأســيس دولــة يهوديــة، والصهيونيــة حركــة دينيــة فكريــة تهــدف 
إلــى تمكيــن العنصــر اليهــودي مــن تملــك أرض فلســطين، وتركيــز لســلطة العالــم الروحيــة 
ــع مــن  ــي الناب ــة فــي صهيــون، وتســتمد أصولهــا مــن الفكــر الصهيون ــة والفكري والحضاري
ــذا  ــق ه ــن تحقي ــت م ــي عــام 1948م)1367هـــ( تمكن ــود، وف ــوراة وشــرائع التلم ــد الت عقائ
الهــدف، بتأســيس دولــة لليهــود ســميت بدولــة إســرائيل، وتــم الاعتــراف بهــا مــن بعــض دول 
العالــم بهــا. وبعــد تأســيس إســرائيل عملــت الحركــة الصهيونيــة علــى تعزيــز العلاقــات بيــن 
ــة  ــدان المختلف ــي البل ــود ف ــم وإســرائيل وتشــجيع اليه ــي أنحــاء العال ــة ف ــات اليهودي المجتمع

لزيارتهــا والهجــرة إليهــا.

الكنيســت: هــو البرلمــان الإســرائيلى الــذى يرتكــز في عملــه على التشــريع ومراقبــة الحكومة . 4
الإســرائيلية، عــدد نــواب الكنيســت 120 نائبــا، ينتمــي كل منهــم إلــى حــزب مســجل ويعمــل 
ــس  ــى اســم مجل ــى البرلمــان الإســرائيلى الكنيســت نســبة إل ــق عل ــلا لهــذا الحــزب. أطل ممث
الحاخاميــن الــوارد فــي الميشــناه »قبــل موســى التــوراة مــن ســيناء وســلمها ليشــوع، ويشــوع 
للشــيوخ؛ والشــيوخ للأنبياء؛والأنبيــاء ســلموها إلــى رجــال الكنيســت الكبيــر )المجمــع الكبيــر( 
ــدد  ــي متع ــام برلمان ــو نظ ــرائيلية ه ــلطة الإس ــام الس ــناه. ونظ ــي الميش ــة ف ــت أول جمل وكان
ــت  ــاء الكنيس ــب أعض ــث ينتخ ــط، حي ــت فق ــة للكنيس ــات العام ــم الانتخاب ــذا تت الأحزاب.هك

رئيســا للحكومــة مــن بينهــم ويقــرون تعييــن جميــع الــوزراء.

معــاداة الســامية: مصطلــح الســامية يقصــد بــه الشــعوب التــي هاجــرت ابتداء مــن 3500ق.م . 5
مــن الصحــراء العربيــة إلــى ضفــاف نهــرى دجلــة والفــرات، حيــث الحضــارات المزدهــرة 
فالأكاديــون الذيــن ســكنوا ســومر أطلــق عليهــم الســاميين، كذلــك العــرب )ســكان الجزيــرة 
العربيــة( بالإضافــة إلــى الشــعوب المعتنقــة اليهوديــة، والمزيــة المشــتركة بيــن هــذه الشــعوب 
لــم تكــن عرقيــة بقــدر مــا كانــت خصائــص لغويــة متشــابهة. ويعتمــد اليهــود علــى التــوراة 
التــى أعــادت نســب كل القبائــل المعروفــة إلــى أولاد النبــي نــوح الثلاثــة ســام، وحــام، 
ويافــت، واعتبــروا فــي أوروبــا فــي القــرن الثامــن عشــر ســام علــى أنــه مؤســس الســاميين، 
ــاداة اليهــود، واســتعمل هــذا  ــد نشــأته مع ــه عن ــكان يقصــد ب ــاداة الســامية ف ــف مع ــا تعري أم
ــودى  ــر النمســاوى اليه ــدن المفك ــن ل ــنة 1860م)1276هـــ( م ــى س ــرة الأول ــح للم المصطل
ــتعمله  ــث اس ــنة 1873 م)1393هـــ( حي ــى س ــداول حت ــر مت ــي غي ــز)Mortiz(، وبق مورت
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الصحفــي الألمانــي مــار وليــم )Mar William(فــى كتيــب عنوانــه انتصــار اليهوديــة علــى 
الألمانيــة، احتجاجــا علــى تنامــي قــوة اليهــود فــي الغــرب واصفــا إياهــم بأشــخاص بــلا مبــدأ 
أو أصــل. وفــى ســنة 1879م)1296هـــ أســس رابطــة المعاديــن للســامية، علــى الرغــم مــن 
أن هــذا المصطلــح متناقــض مــع تعريــف الســاميين إلا أنــه مــا زال مســتعملا للدلالــة علــى 
معــاداة اليهــود. ويتمســك معظــم اليهــود بهــذه التســمية لإظهــار كل اختــلاف معهــم علــى أن 

أساســه عنصــري أي عرقــي. 

حــدود 67:  هــى الحــدود التــي كان معتــرف بهــا للدولــة الإســرائيلية ؛ والتــي كانــت تمثــل . 6
%78 مــن أرض فلســطين التاريخيــة والتــى كان معتــرف بهــا مــن غالبيــة دول العالــم، أمــا 

بعــد الحــرب فوقعــت الضفــة الغربيــة والجــولان وشــبه جزيــرة ســيناء وغــزة تحــت الاحتــلال 
الإســرائيلى؛ والتــى ســميت بعــد ذلــك حــدود 67 تــم التفــاوض عليهــا مــع منظمــة التحريــر 

وإســرائيل؛ لإقامــة دولــة فلســطينية علــى تلــك الحــدود فــي اتفاقيــة أوســلو.

المحور الأول: جذور فكرة يهودية الدولة 

ــا  ــا يوحن ــار يؤمــن برؤي ــث ظهــر تي ــلادي، حي ــرن الأول المي ــى الق ــة اليهــود إل تعــود فكــرة دول
الإنجيلــي التــي تعتقــد بالــولادة الثانيــة للمســيح؛ والعــودة الثانيــة لــه محاطــا بالقديســين ليملــك فــي 
ــق هــذه  ــم، ومــن شــروط تحقي ــد القدي ــاب العه ــي كت ــدة أساســية ف ــف عــام، وهــي عقي الأرض أل
الرؤيــا قيــام دولــة اليهــود علــى أرض اليهــود »أرض الميعــاد«. ولذلــك كان دعــاة هــذه الحركــة 
ــد أو يعــادي  ــى فلســطين؛ ومعارضــة كل مــن ينتق ــون مــن أجــل عــودة الشــعب اليهــودي إل يعمل

إســرائيل.)1(

ــدة ودول  ــات المتح ــا والولاي ــي بريطاني ــريع ف ــكل س ــار بش ــن الانتش ــار م ــذا التي ــن ه ــد تمك وق
ــى  ــة، والت ــى تمــت ترجمتهــا للغــات الأوروبي ــوراة الت ــى الت ــا، ومــن خــلال اعتمادهــم عل أوروب
رســمت أرض الشــعب المختــار لليهــود فــي ذاكرتهــم، وظهــرت هــذه الأفــكار فــي كتابــات 
المفكريــن الأوروبييــن، ومــن أهمهــم مارتــن لوثــر)Martin Luther( وجــان جــاك روســو 
)Jean-Jacques Rousseau(، وقــد أصبــح الأوروبيــون يعتبــرون أن اليهــود فــي أوروبــا 

ــطين. ــي فلس ــة  ف ــم اليهودي ــوا دولته ــم  ليقيم ــم لدياره ــب إعادته ــوف، ويج ضي

ــام  ــي ع ــتانتي ف ــلاح البروتس ــة الإص ــد حرك ــوث )Martin Luther( رائ ــن ل ــب مارت ــد كت وق
1523 م )929هـــ( كتابــا تحــت عنــوان » المســيح ولــد يهوديــا « قــدم فيــه رؤية تأصيليــة للعلاقات 

اليهوديــة المســيحية مــن منظــور مغايــر تمامــا لمــا اعتــاده المســيحيون مــن قبــل، فــكان ممــا قــال 

ــز  ــروت، مرك ــي، )بي ــراع العربي-الصهيون ــاه الص ــة تج ــة الأمريكي ــي السياس ــي ف ــن،البعد الدين ــف الحس )1(  يوس
دراســات الوحــدة العربيــة،1990(،ص12.
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فــي كتابــه: »إن الــروح القــدس شــاءت أن تنــزل كل أســفار الكتــاب المقــدس عــن طريــق اليهــود 
وحدهــم، وإن اليهــود هــم أبنــاء الــرب ونحــن الضيــوف الغربــاء «.)1(

ــرت )Napoleon Bonaparte(؛  ــون بوناب ــيحية نابلي ــة المس ــاة الصهيوني ــرز دع ــن أب وكان م
الــذي دعــا اليهــود إلــى مســاعدته وهــو أمــام أســوار عــكا فــي عــام  1799م )1214 هـــ(؛ فــي 
نظيــر أن يجعــل منهــم ورثــة فلســطين الحقيقييــن، وقــد طرحــت فرنســا لأول مــرة خطــة لإقامــة 
ــاهمة  ــية، ومس ــة الفرنس ــة للحكوم ــروض اليهودي ــل الق ــطين مقاب ــي فلس ــودي ف ــث يه كومونويل
اليهــود فــي تمويــل حملــة نابليــون بونابــرت )Napoleon Bonaparte(لاحتــلال المشــرق 

ــا فلســطين )2(  ــا فيه ــي بم العرب

ومــع بدايــة القــرن الســابع عشــر أخــذت ظاهــرة إحيــاء الســامية بالظهــور،  كمــا وصفهــا المــؤرخ 
ــي  ــا ف ــراف به ــرض نفســها وتكتســب الاعت ــا تف اليهــودي سيســيل روث )  Cecil Roth(، بأنه
ــا التعاطــف  ــة: الأول/ منه ــت هــذه الظاهــرة بمظاهــر ثلاث الأوســاط الرســمية والشــعبية. واتصف
مــع اليهــود، والثانــي/ الخجــل ممــا عانــوا فــي الماضــي، والثالــث/ الأمــل فــي تحقيــق نبــوءة عــودة  
اليهــود إلــى فلســطين، وصــارت فلســطين بالنســبة إلــى بريطانيــا الوعــد؛ بإيفــاء النبــوءة بإعــادة 

اليهــود إليهــا؛ وذلــك ليــس حبــا باليهــود بــل مــن أجــل الوعــد الــذى أعُطــى لهــم. )3(

وأول المشــروعات البريطانيــة لاســتعادة فلســطين لليهــود كانــت مــن خــلال البحــث الــذى كتبــه 
ــام  ــره ع ــرا، ونش ــك انجلت ــي لمل ــار القانون ــش)Sir Henry Fenech(المستش ــرى فن ــير هن الس
1621م )1030 هـــ(،  بعنــوان »الاســتعادة العظمــى العالميــة« حيــث طالــب المســيحيون بجمــع 

قواهــم لاســتعادة إمبراطوريــة الأمــة اليهوديــة. وفــى منتصــف القــرن الســابع عشــر، قُــدم العديــد 
ــي عــام  1649 م  ــة  ف ــى الحكومــة البريطاني مــن الالتماســات والعرائــض، وقدمــت عريضــة إل
)1059هـــ( تحــث انكلتــرا وهولنــدا لتكونــا الأســرع فــي نقــل أبنــاء إســرائيل وبناتهــا علــى مراكبهم 

إلــى الأرض التــى وعــد بهــا آباؤهــم.)4(

ــة أو  ــة دول ــي فلســطين، وإقام ــود ف ــن اليه ــوة لتوطي ــن بالدع ــال الدي ــن رج ــة م ــت مجموع وقام
وطــن لهــم فيهــا. ومــن أبرزهــم لورنــس أوليفاتــت )Lawrence Olivataat(الــذى أصــدر كتابــاً 
ــن  ــكاره بخصــوص توطي ــه آراءه وأف ــاد؛ وضمن ــوان أرض جلع ــام  1880 م )1297هـــ( بعن ع
اليهــود فــي فلســطين وفــى الضفــة الشــرقية فــي الأردن، ودعــا إلــى طــرد العــرب مثلمــا حــدث 

)1( المصدر نفسه، ص 15. 
ــطينية،  ــب فلس ــلة كت ــداه،1908ـ1918، سلس ــي وص ــرق العرب ــي الش ــة ف ــاط الصهيوني ــمية، النش ــة قاس )2(  خيري

)بيــروت، منظمــة التحريــر الفلســطينية، مركــز الأبحــاث،1973 (، ص 21. 
)3(  Barbara W. Tushman,bible and Sword, England and Palestine from the Bronze Age to 

balfour)New York:New York University Press,2011(,p121
)4( Tushman, P122                                                                                                                       
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 )William Hishlr(للهنــود الحمــر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وكذلــك القــس وليــام هشــلر
الــذى أيــد المشــروع الاســتيطاني اليهــودي  فــي فلســطين، وجمــع الأمــوال لمســاعدة اليهــود علــى 
الاســتيطان فــي فلســطين، وأوفدتــه الحكومــة البريطانيــة عــام 1882م)1299هـــ( إلــى الأســتانة 
لمقابلــة الســلطان، وقــد تحــدث فــي المقابلــة عــن الحاجــة إلــى إعــادة اليهــود إلــى فلســطين وفقــا 
لنبــوءات العهــد القديــم )1( وحينمــا كان قسيســا لــدى الســفارة البريطانيــة فــي النمســا فــي أوائــل عــام 
1886م)1303هـــ( تعــرف علــى هرتــزل )הרצל(ونشــأت بينهمــا صــلات عميقــة، ومــن خلالــه 

ــام  ــال ع ــر ب ــر مؤتم ــد حض ــن، وق ــادة الأوروبيي ــن الق ــر م ــى الكثي ــزل)הרצל( عل ــرف هرت تع
1897م)1315هـــ( برفقــة هرتــزل)הרצל( واعتبــر نفســه ســكرتير للمســيح المنتظــر.)2(

وإضافــة لهــؤلاء كذلــك المبشــر المســيحي وليــام بلاكســتون)William Blackstone( ،وهو أول 
مــن مــارس الضغــط المؤسســي والمنظــم علــى صانعــي القــرارات الأمريكيــة، لمصلحــة أهــداف 
ــب  ــع الكت ــادم« وكان أوس ــى ق ــوان »عيس ــا بعن ــر كتاب ــد نش ــية، فق ــة السياس ــة اليهودي الصهيوني
انتشــارا فــي القــرن التاســع عشــر، وكان أخطــر منشــور للدعــوة الصهيونيــة المتعلقــة بالاســتعادة 
الأبديــة لأرض كنعــان مــن قبــل الشــعب اليهــودي، وقــد أســس بلاكســتون)Blackstone( عــام 
1557م)964هـــ( فــي شــيكاغو منظمــة أســماها البعثــة العبريــة نيابــة عــن إســرائيل، وعملــت هــذه 

المنظمــة علــى دعــوة اليهــود للعــودة إلــى الأرض المقدســة فــي فلســطين، وقــاد فــي أوائــل 1891م 
ــد  ــة؛ لتأيي ــات المتحــدة الأمريكي ــى مســتوى الولاي ــى عريضــة عل ــع عل ــة للتوقي )1308هـــ( حمل
ــد قدمــت هــذه العريضــة مــارس /1891 م)شــعبان/1308 هـــ(  ــي فلســطين، وق ــة ف ــة يهودي دول
ــه فيهــا باســتخدام  ــى الرئيــس الأمريكــي بنجاميــن هاريســون)Benjamin Harrison( وطالب إل
نفــوذه ومســاعيه لتحقيــق طلبــات الإســرائيليين فــي فلســطين كوطــن قديــم لهــم )3( وتكمــن 
أهميــة هــذه العريضــة بأنهــا ســبقت أول مؤتمــر للحركــة الصهيونيــة بأكثــر مــن ســت ســنوات، 
ووضعــت برنامجــا واضحــا للتعامــل مــع اليهــود، وحــددت مصيرهــم بإقامــة وطــن قومــي لهــم 
فــي فلســطين، واهتــم الرئيــس الأمريكــي بهــذه العريضــة، وقــد أثــارت مــن المناقشــات أكثــر ممــا 
أثــاره كتــاب هرتــزل )הרצל( فــي الدولــة اليهوديــة، كمــا لعبــت دورا مهمــا فــي اســتجابة الرئيــس 

ولســون)Wilson( فيمــا بعــد لقبــول وعــد بلفــور.)4(

وقــد ظلــت موافقــة الرئيــس ولســون )Wilson(علــى مشــروع وعــد بلفــور طــي الكتمــان؛ 
بســبب موقــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى وفــى السياســية الدوليــة. 

)1(  Regina S.Sharif, Non-Jewish Zionism: Its Roots in Western History )London: Zed .6 
Press,1983(,p71

)2( Regina S.Sharif,p72
)3(  Henry L.Feingold,Zion in America:The Jewish Experience from Colonial Times to 

the.8 Present) New York:Hippcrene Book,1974(,p199
)4( Henry L.Feingold,p100  
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ــي أغســطس /1918 م) ذو  ــون )Wilson( ف ــال ولس ــا،  ق ــة تركي ــا هزيم ــدت نهائي ــا تأك وحينم
القعدة/1336هـــ( » أعتقــد أن الأمــم الحليفــة قــد قــررت وضــع حجــر الأســاس للدولــة اليهوديــة في 

فلســطين بتأييــد تــام مــن حكومتنــا وشــعبنا«.)1(

وقــد أصــدر مجلــس النــواب فــي 30/6/ 1922م)4/ذو القعدة/1340هـــ(  قــرارا؛ً يؤيــد إعطــاء بني 
إســرائيل الفرصــة التــي أنكــرت عليهــم طويــلا لإعــادة تأســيس حيــاة يهوديــة؛ وثقافــة مثمــرة فــي 

الأرض اليهوديــة القديمــة.)2(  

وقــد شــكلت العديــد مــن المؤسســات والمنظمــات التــي تســتخدم اســم فلســطين، وتهــدف إلــى تعبئــة 
ــرس  ــة والكونغ ــي الإدارة الأمريكي ــمية ف ــات الرس ــى الجه ــط عل ــة الضغ ــام وممارس ــرأي الع ال
لمصلحــة الصهيونيــة السياســية، وقــد شــارك فــي عضويتهــا بشــكل أساســي قيــادات دينيــة 
بروتســتانتية، ومــن أوائــل هــذه المنظمــات والمؤسســات كانــت »منظمــة فدراليــة أميــركا المواليــة 
لفلســطين«  التــي أسســها القــس تشــارلز رســل )Charle Russell(فــى عــام 1930م)1349هـــ(؛ 
ــة الوطــن القومــي  ــاع عــن قضي ــر اليهــود؛ والدف ــن اليهــود وغي ــق بي بهــدف تشــجيع تعــاون أوث
ــاً يطالــب المجتمعــات المتحضــرة بمســاعدة اللاجئيــن  اليهــودي، وتبنــت مؤتمــراً وأصــدر إعلان
اليهــود الفاريــن مــن ألمانيــا وأوروبــا الشــرقية لدخــول فلســطين ملاذهــم الطبيعــي )3(، ومنظمــة 
جســور الســلام التــي تدعــو المســيحيين إلــى التعبيــر عــن مســؤوليتهم الكتابيــة أمــام الــرب كأوليــاء 
لإســرائيل والمجتمــع اليهــودي، وجماعــة العمــل السياســي الأصولــي الــذى أسســها القــس جيــري 
فالويــل)Jerry Falwell(  الــذي كان يقــول: إن الوقــوف ضــد إســرائيل هــو مثــل الوقــوف ضــد 
الــرب، ونحــن نؤمــن بــأن الكتــاب المقــدس والتاريــخ يثبتــان أن الــرب يجــازي كل أمــة بنــاءً علــى 
كيفيــة تعاملهــا مــع إســرائيل، وقــد قــدم لــه بيغــن)בני בגין( جائــزة جابوتنســكي فــي عــام 1981 

م)1401هـــ( تقديــرا لدعمــه إســرائيل.)4(

وفــى القــرن التاســع عشــر ظهــرت دعــوات سياســية ودينيــة جديــدة، ســاهمت فــي تهيئــة الظــروف 
ــجيع  ــي تش ــياً ف ــت دوراً أساس ــية، ولعب ــة السياس ــة اليهودي ــولادة الصهيوني ــبين ل ــاخ المناس والمن
توطيــن اليهــود فــي فلســطين ويعتبــر اللــورد بالمرســتون )Lord Palmerston( وزيــر خارجيــة 
بريطانيــا ورئيــس وزرائهــا فيمــا بعــد؛ مــن أشــد المتحمســين لتوطيــن اليهــود فــي فلســطين. وكان 
ــي  ــد بعــث برســالة ف ــة، وق ــوة للسياســة البريطاني ــة ســيعطى الق ــة اليهودي ــأن بعــث الأم ــد ب يعتق
11/8/1840م)13/جمــادى الاخر/1256هـــ(  إلــى ســفير بريطانيــا فــي الأســتانة يدعــوه فيهــا إلــى 

ــي فلســطين،  ــن ف ــى مســاعدة اليهــود وتشــجيعهم للتوطي ــة عل ــة العثماني حــث الســلطان والحكوم

)1( نصر شمالى، إفلاس النظرية الصهيونية، )بيروت: منشورات فلسطين المحتلة،1981(، ص131.
)2( Henry L.Feingold,p255
)3( Regina S.Sharif,P111-P112

)4( يوسف الحسن، المصدر نفسه، ص 47.
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ــوارد  ــن م ــد م ــم ســتزيد بالتأكي ــود معه ــي ســيحضرها اليه ــروات الت ــي رســالته:  إن الث ــال ف وق
الســلطان، كمــا إن عــودة الشــعب اليهــودي بحمايــة وتشــجيع ودعــوة مــن الســلطان ســتحول دون 
ــام أيــة مشــروعات مســتقبلية يقــوم بهــا محمــد علــى أو خلفــاؤه، وإننــي أطلــب منكــم بقــوة أن  قي

تقنعــوا الحكومــة العثمانيــة بتقديــم كل التشــجيع الــلازم ليهــود أوروبــا للعــودة إلــى فلســطين.)1(

وقــد كان للتأثيــر الثقافــي والدينــي والفكــري دور كبيــر علــى الموقــف البريطانــي السياســي؛ نحــو 
إقامــة الدولــة اليهوديــة فــي فلســطين، وبخاصــة معتقــدات البروتســتانت المؤمنــة بعــودة المســيح 
الثانيــة، وبنــاء مملكــة الألــف عــام ومــا تــم مــن عبرنــة أو تهويــد للبروتســتانتية. وقــد لعبــت هــذه 
ــن  ــية، وم ــة السياس ــة اليهودي ــول الصهيوني ــا  لقب ــر بريطاني ــي تحضي ــياً ف ــرات دوراً أساس التأثي
ــي إخــراج أهــم أجــزاء المشــروع  ــور ف ــورد بلف ــه الل ــذى لعب ــدور ال ــك ال ــى ذل ــة عل ــرز الأمثل أب
الصهيونــي؛ وهــو إظهــار دولــة إســرائيل إلــى النــور والاعتــراف المبكــر بهــذا المشــروع. فقــد 
كان لثقافتــه وقناعتــه الدينيــة دور مهــم فــي بلــورة موقفــه السياســي مــن المشــروع الصهيونــي، 
وأصــدراه لوعــده فــي 2/11/ 1917م)17/محرم/1336هـــ( ، كذلــك موقــف ديفيــد لويــن جــورد 
)David Lewin GORDES( الــذى أصبــح رئيســا لــوزراء بريطانيــا عــام 1916م)1335هـ(، 
وقــد قــال بأنــه يعــرف تاريــخ اليهــود وبأســماء الأماكــن اليهوديــة فــي فلســطين أكثــر مــن معرفتــه 
ــي  ــاخ الدين ــة للمن ــون؛ كان نتيج ــة البريطاني ــا الساس ــى حمله ــف الت ــذه المواق ــلاده. وه ــخ ب بتاري
ــدرك  ــت ت ــا كان ــرون. )2(، فبريطاني ــى مــدى ق ــه حركــة الإصــلاح البروتســتانتي عل ــذى أفرزت ال
مــا لفلســطين مــن أهميــة إســتراتيجية فــي توطيــد مصالحهــا فــي المشــرق العربــي.إلا أن الخلفيــة 
 David( ــورد ــد ج ــن لوي ــكل م ــة ل ــيراته العبري ــم وتفس ــد القدي ــص العه ــة بقص ــة المؤمن الديني
Lewin GORDES( رئيــس الــوزراء، وآرثــر بلفــور وزيــر خارجيتــه؛ كان لهــا أثــر كبيــر فــي 

تحريــك مواقفهمــا السياســية تجــاه مشــروع إقامــة دولــة لليهــود فــي فلســطين.

ــه بوجــود شــعب  ــي اعتراف ــة سياســية؛ ف ــة نظــر صهيوني ــور مــن وجه ــة وعــد بلف وتكمــن أهمي
ــة  ــي عملي ــد ف ــيد الوع ــد تجس ــك، بع ــي بذل ــراف الدول ــم الاعت ــد ت ــة، وق ــكل أم ــى ش ــودي عل يه
الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين وإدماجــه بهــا، وبعــد إقــراره فــي مؤتمــر ســان ريمــو عــام 

ــي عــام 1922م)1341هـــ(.)3( ــه ف ــم المتحــدة ل ــة الأم 1920م)1339هـــ(، وضمــان عصب

ــود شــعب فلســطين  ــر وج ــن أنك ــة حي ــة الصهيوني ــة نظــر الحرك ــور وجه ــد بلف ــى وع ــد تبن ولق
ــي فلســطين،  ــة الآن ف ــة المقيم ــر اليهودي ــف غي ــه الوعــد إلا بالطوائ ــم يشــر إلي ــذى ل ــي، ال العرب

)1(  أميــن محمــود، مشــاريع الاســتيطان اليهــودي منــذ قيــام الثــورة الفرنســية حتــى نهايــة الحــرب العالميــة 
ص20. والآداب،1984(،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  الكويــت:  المعرفــة،)  عالــم  الأولى،سلســلة 
)2(  أســعد رزوق، إســرائيل الكبــرى: دراســة فــي الفكــر التوســعي الصهيونــي، )بيــروت: منظمــة التحريــر 

.  23 (، ص   1968 الأبحــاث،  مركــز  الفلســطينية، 
)3( المصدر نفسه، ص 25.
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ومــن ناحيــة أخــرى التقــى هــذا الوعــد مــع تفســيرات الصهيونيــة المســيحية وقناعاتهــا منــذ حركــة 
ــد جــاء  ــل هــى وطــن يهــودي. وق ــا ب ــداً عربي ــأن فلســطين ليســت بل الإصــلاح البروتســتانتي؛ ب
ــتقبل  ــوى أن مس ــن س ــم يع ــا، ول ــرب فيه ــكان الع ــة الأرض والس ــر عروب ــن ذك ــا م ــد خالي الوع

ــة لليهــود. فلســطين ســيكون دول

ــة للشــعب اليهــودي  ــي لإقامــة دول ــة أســاس المشــروع الصهيون ــة الدول ــت فكــرة يهودي ــد كان وق
فــي فلســطين، ففــي المؤتمــر الأول للحركــة الصهيونيــة الــذي عقــد فــي 1/8/ 1897 م )2/
ــود.  ــي لليه ــون بوطــن قوم ــب المجتمع ــازل بسويســرا طال ــة ب ــي مدين ــع الاول/1315هـــ( ف ربي
ودولــة اليهــود التــي حلــم بهــا مؤســس الحركــة الصهيونيــة ثيــودور هرتســل)תיאודור הרצל( )1( 
ووصفهــا فــي كتابــه »الدولــة اليهوديــة« الــذى صــدر فــي عــام 1896م) 1314هـــ(  لا يوجــد فيهــا 
مــكان لمســلمين أو مســيحيين. والخــوف مــن الذوبــان فــي المجتمعــات الأخــرى التــي تهــدد هويتهــم 
يدعوهــم دومــاً المحافظــة علــى نقائهــم مــن خــلال المطالبــة بيهوديــة الدولــة التــي تعتبــر المأمــن 
لعنصرهــم. فــأرض اليهــود ودولــة اليهــود يجــب تطهيرهــا مــن العــرب حســب جابوتنســكى » فــلا 
مــكان تحــت شــمس إســرائيل لأي عربــي، حتــى الإلــه يهــووا إلــه اليهــود مكلــف بحســب العقيــدة 

بالعبرانييــن وحدهــم«.)2(

وعلــى الرغــم أن الحركــة الصهيونيــة لــم تكــن حركــة دينيــة تســعى للحفــاظ علــى اليهــود كديانــة، 
ــم؛ وتوظفهــا فــي  ــة التــي يمتلكهــا اليهــود فــي العال لكنهــا اســتطاعت أن تســتثمر المشــاعر الديني
ــة حاضــرة فــي الفكــر  ــة الدول مشــروعها الاســتيطاني فــي فلســطين، وهكــذا كانــت فكــرة يهودي

الصهيونــي بغــض النظــر عــن التيــارات الصهيونيــة المختلفــة العلمانيــة منهــا أو الدينيــة.

فالحركــة الصهيونيــة منــذ البدايــة تعاملــت مــع الفلســطينيين كمــا تعامــل الأمريكيــون مــع الهنــود 
الحمــر، وعملــت علــى إحــلال اليهــود المهاجريــن بــدلاً مــن ســكانها الفلســطينيين، حيــث أصبــح 
تفريــغ فلســطين مــن أهــم أهــداف الحركــة الصهيونيــة لإقامــة الوطــن القومــي لليهــود، فمارســت 
الحركــة الصهيونيــة كل أشــكال الترهيــب والقتــل، ونفــذت العديــد مــن المجــازر، وقامــت بأكبــر 

عمليــة ترحيــل عرفهــا التاريــخ المعاصــر. 

جــاء قــرار الأمــم المتحــدة الصــادر فــي 29/11/1947م)16/محرم/1367هـــ( ليتحــدث عــن دولــة 
يهوديــة علــى نحــو %55 مــن أرض فلســطين إلــى جانــب دولــة عربيــة.  وبعــد أن تخلــت بريطانيا 
ت بدعــم  عــن انتدابهــا علــى فلســطين، رفعــت الأمــر إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة التــي أقــرَّ
ــى  ــذي يدعــو إل ــن، ال ــدأ حــلّ الدولتي ــي 29/11/1947 )16/محرم/1367هـــ(، مب ــكا ف مــن أمري

)1(  عبــد الحفيــظ محــارب، يهوديــة الدولــة الفكــرة والدولــة،) مجلــة شــؤون فلســطينية، العــدد 246، عــام 2011 (، 
ص 3.

)2( المصدر نفسه،ص 5.
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قيــام دولــة عربيــة ودولــة يهوديــة، علــى أرض فلســطين. واســتغلت الحركــة الصهيونيــة صــدور 
القــرار، وأعلنــت قيــام »دولــة إســرائيل«. ثــم قبلــت الأمــم المتحــدة بهــذا الإعــلان، ووافقــت علــى 
انضمــام »إســرائيل« إلــى الجمعيــة العامــة بصفــة »عضــوٍ دائــمٍ«. ومــن جهــة ثانيــة، لــم يتقبــل 

الفلســطينيون الواقــع الجديــد، ورفضــوا التعامــل مــع مقتضيــات »قــرار التقســيم«.  )1(

وفــي 14/3/1948م )3/جمــادى الأول/1367هـــ(، أعلــن بــن غوريــون )בן גוריון(، قيــام دولــة 
إســرائيل وفقــاً لقــرار الأمــم المتحــدة القاضــي بإقامة دولتيــن في فلســطين، عربية وأخــرى يهودية، 
وهــذا الإعــلان صــدر بعــد نقاشــات طويلــة حول اســم الدولة حيث طـَـرح عددا من الأســماء جميعها 
 لهــا علاقــة برمــوز توراتيــة مثــل ) دولة يهــودا، دولة صهيــون، دولة ارض إســرائيل، دولة عابر ( 

ولعــل اختيارهــم لاســم دولــة إســرائيل جــاء بنــاءاً علــى أنــه مــرادف للاســم الــذى أطلقــه هرتــزل 
ــق  ــة تطل ــود كصف ــة يه ــل كلم ــث أن إســرائيل تقاب ــود، حي ــة اليه ــه، وهــو دول ــى كتاب )הרצל(عل
علــى ســكان إســرائيل عامــة التــي غالبيتهــا مــن اليهــود، فهــي دولــة لــكل اليهــود أينمــا كانــوا فــي 

العالــم.)2(

المحور الثاني: يهودية الدولة وعرب 48

تتناقــض معاملــة دولــة إســرائيل للمواطنيــن العــرب مــع مبــادئ الديمقراطيـّـة، وبالنســبة للكثيريــن 
فــي صفــوف الجمهــور اليهــودي، لا يســتحق المواطــن العربــي فــي إســرائيل المســاواةَ وحمايــةَ 
حقوقــه إلاّ إذا تنــازل عــن هوُيتــه القوميــة، وحضارتــه، ولغتــه، وإرثــه التاريخــي، وأعلــن الــولاء 

لقيــمٍ لا تتناســب مــع الواقــع العربــي.

ووجــود فلســطيني 48 فــي إســرائيل يشــكل عقبــة أمــام الطــرح الديمقراطــي الــذى تدعــى إســرائيل 
ــم  ــن له ــم، ويضم ــم وأصوله ــلاف دياناته ــكانها باخت ــق س ــظ ح ــه يحف ــذي بموجب ــته، وال ممارس
ــرح  ــذا الط ــع، وه ــي المجتم ــم ف ــزز مكانته ــم وتع ــى بقائه ــظ عل ــي تحاف ــية الت ــوق الأساس الحق
ــد أن  ــا تؤك ــرائيل، وبه ــا إس ــو إليه ــي تدع ــة الت ــة الدول ــع مشــروع يهودي ــى م الديمقراطــي يتناف
ــو  ــن ه ــم بطــرد  كل م ــم، وحقه ــط دون غيره ــود فق ــى حــق لليه ــم ه ــة والحك الأرض والحكوم
ــروج  ــذى ي ــر اليهــودي، ووجــود فلســطيني 48 يشــكل هاجســا أمــام السياســي الإســرائيلي ال غي
لديمقراطيــة الدولــة فــي المجتمــع الدولــي، حيــث إنهــا واحــة الديمقراطيــة فــي الشــرق الأوســط، 
ــز العنصــرى  ــة وفــى نفــس الوقــت يمــارس سياســة التميي ــي فــي المنطق ــداد للفكــر الأوروب وامت

ضدهــم. 

)1(  بربــارة حــداد، المواقــف البريطانيــة فــي فلســطين بيــن عامــي 1918ـ1920،) مجلــة شــئون فلســطينية، العــدد 
17، ينايــر 1973 (، ص116ـ118.

)2( عبد الحفيظ محارب، المصدر نفسه، ص 11.
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ــة؛ وتدعــى  ــة يهودي ــى أنهــا دول ــة إســرائيل؛ وهــى تتعامــل مــع نفســها عل ــذ أن تأسســت دول فمن
الديمقراطيــة؛ وتطبقهــا علــى مواطنيهــا اليهــود فقــط، وقــد طبقــت ذلــك بالممارســة العمليــة 
مــن خــلال إصــدار قانــون العــودة الــذى أقــره الكنيســت الإســرائيلي فــي 5/7/1950م)19/
ــى  ــرائيل، والحصــول عل ــى إس ــودة إل ــودي بالع ــذي يعطــى الحــق لليه رمضان/1369هـــ(، وال
جنســيتها بمجــرد وصولــه إليهــا، وكذلــك قانــون الجنســية للعــام 1952م)1371هـــ(، والتعديــلات 
ــة  ــه إســرائيل كدول ــذى تحمل ــي ال ــا يحــدد الشــكل القانون ــذا م ــاً )1(، وه ــه لاحق ــت علي ــي أحدث الت

ــاءوا. ــى ش ــا مت ــودة إليه ــم الع ــوا وبإمكانه ــا كان ــم أينم ــح  دولته ــك تصب ــود، وبذل لليه

وتمــارس إســرائيل بإقرارهــا لقانــون العــودة  شــكلا مــن أشــكال التمييــز العنصــري؛ الــذى عانــى 
ــة إســرائيل،  ــودي لدول ــاء اليه ــن النق ــه يضم ــذي بموجب ــة، وال ــدول الأوروبي ــي ال ــود ف ــه اليه من
ــة الشــعب اليهــودي، ومــن قبلهــا  ويركــز قانــون العــودة الإســرائيلى علــى أن إســرائيل هــى دول
كانــت وثيقــة الاســتقلال التــي وافقــت عليهــا المحكمــة واعتبرتهــا قاعــدة دســتورية للدولــة، وقــد 
أكــد قــادة إســرائيل فــي أكثــر مــن مناســبة بــأن الســبب فــي إقامــة دولــة إســرائيل أولاً وقبــل كل 
شــيء لتجمــع شــمل اليهــود، وقــد شــرع الكنيســت عــام 1985م)1405هـــ( مفهــوم دولــة الشــعب 
اليهــودي، ومنــع الحــزب الــذى ينفيهــا فــي أعمالــه أو أقوالــه ضمنــاً أو علنــاً مــن المشــاركة فــي 
الانتخابــات النيابيــة قبــل أن يتبنــى الكنيســت مفهــوم الدولــة اليهوديــة الديمقراطيــة كبنــد متكــرر 
فــي قوانينــه الأساســية منــذ العــام 1992م)1413هـــ(. ويعطــى فلســطيني 48 الذيــن بقــوا صامديــن 
منــذ النكبــة فــي فلســطين مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة، فهــم مــن وجهــة نظــر إســرائيلية يشــكلوا 
خطــراً ديمغرافيــاً علــى الدولــة اليهوديــة، وكافــة الدراســات الأكاديميــة الإســرائيلية تكشــف بأنهــم 
فــي المســتقبل يشــكلوا نســبة لا يســتهان بهــا فــي دولــة إســرائيل قــد تمــس بموازيــن القــوى فــي 
إســرائيل، وقــد اهتمــت مراكــز الفكــر فــي إســرائيل بقضيــة الديموغرافيــا؛ وعقــدت ورش عمــل 

ونــدوات لمناقشــة هــذه القضيــة .)2(

وقــد عبـّـر القــادة الإســرائيليون عــن تخوفهــم مــن الخطــر الديمغرافــى الــذى يشــكله فلســطينيو 48 
علــى دولــة إســرائيل، وفــي خطــاب ألقــاه فــي مؤتمــر هرتســيليا الأمنــي فــي 2003م )1424هـــ(، 
قــال رئيــس الــوزراء الحالــي بنياميــن نتنياهــو )בנימין נתניהו( )3()23( »إذا كانــت هنــاك مشــكلة 

ــروت،  ــات والنشــر، بي ــة للدراس ــة العربي ــن، )المؤسس ــي وممك ــدس وقانون ــودة مق ــتة، حــق الع ــو س ــلمان أب )1(  س
(، ص17.  2001

)2(  أســعد غانــم، التمييــز العنصــري ضــد العــرب فــي إســرائيل، ورقــة مقدمــة فــي نــدوة إســرائيل اليــوم ومســتقبلها 
حتــى العــام 2015، ) مركــز دراســات الشــرق الأوســط، عمــان، 2007 (، ص2.

)3(  بنياميــن نتنياهــو )בנימין נתניהו(: رئيــس وزراء إســرائيل منــذ 2009، وهــو رئيــس حــزب الليكــود الإســرائيلي، 
ــة  ــر خارجي ــات، ووزي ــة  أهمهــا ســفير إســرائيل فــي الأمــم المتحــدة فــي الثمانين وشــغل عــدة مناصــب حكومي
إســرائيل فــي عــام2002، ووزيــر للماليــة فــي عــام2003، لــه عــدة مؤلفــات منها:محاربــة الإرهــاب، ومــكان 
بيــن الأمــم. حقــق حزبــه نتائــج مهمــة فــي انتخابــات 2009 وتمكــن بالتحالــف مــع أحــزاب اليميــن مــن تشــكيل 

الحكومــة وحــازت علــى ثقــة الكنيســت فــي 31 آذار/مــارس2009.
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ديموغرافيــة تواجــه إســرائيل، فهــي بالفعــل تلــك المشــكلة التي مــع العــرب الإســرائيليين المتمتعين 
بالجنســية الإســرائيلية، لأنّــه إذا فاقــت نســبة العــرب حملــة الجــواز الإســرائيلي عــن %20، فــلا 

يمكــن لإســرائيل أن تحافــظ علــى أغلبيــة ديموغرافيــة يهوديــة «)1(.

وكذلــك جــدد وزيــر العمــل والرفــاه الســابق شــلومو بنيــزري )שלמה בניזרי(مــن حــزب شــاس 
فــي عــام 2002م)1423هـــ(؛ نشــاط المجلــس العــام للديموغرافيــا لمواجهــة التهديــد الديموغرافــي 
ــي  ــة ف ــة يهودي ــى غالبي ــه المحافظــة عل ــذي يهــدف مــن خلال ــذى يشــكله عــرب إســرائيل. وال ال

إســرائيل وكذلــك تشــجيع اليهــود علــى الإنجــاب. )2(

وقــد قالــت رئيســة حــزب »كاديما«ســابقا  تســيفى ليفنــى )ציפי לבני()3( »إن المواطنيــن العــرب 
ــة الفلســطينية فقــط «. بينمــا فــي اجتمــاع ضــم  ــي الدول ــة ف يســتطيعون ممارســة حقوقهــم القومي
رئيــس »الشــاباك« يوفــال ديســكين)יובל דיסקין(، وكبــار رجــالات الجهــاز، مــع رئيــس الحكومــة 
الأســبق، إيهــود أولمــرت)אהוד אולמרט( )4()27(، أكــد قــادة الشــاباك أن »مــا يحــدث بيــن الأقليــة 
العربيــة يشــكل الخطــر الإســتراتيجي الأكبــر للمــدى البعيــد علــى الطابــع اليهــودي للدولــة ولمجــرد 

وجــود دولــة إســرائيل كدولــة اليهــود«. )5( 

وشــكل صمــود فلســطيني 48 علاقــة فارقــة في إفشــال المشــروع الصهيونــي؛ الذى تبنتــه الحكومة 

)1(  جمــال كنــج، بعــد 64 عامــاً علــى النكبــة: الفلســطينيون صامــدون هنــا، جريــدة الأخبــار، العــدد1708، بيــروت، 
 .2012

 ،56 العــدد  العــودة،  )مجلــة  الدولــة،  يهوديــة  علــى  ديمغرافــى  48:خطــر  فلســطينيو  إســماعيل،  )2(  عبــاس 
بيــروت،2012(.

)3(  تســيبي ليفنــى )ציפי לבני(: ولــدت فــي 1958 فــي تــل أبيــب، حاصلــة علــى ليســانس حقــوق مــن جامعــة بــارا 
يــلان بإســرائيل رئيســة حــزب كاديمــا ســابقاً ورئيســة المعارضــة فــي إســرائيل، وتولــت وزيــرة خارجيــة فــي 
حكومــة أولمــرت، ورئاســة وفــد المفاوضــات الإســرائيلي مقابــل الوفــد الفلســطيني برئاســة أحمــد قريــع، حصلــت 
ــا  ــة بتهمــة ارتكابه ــا مــن محكمــة قضائي ــرار باعتقاله ــى وســام فارســة جــودة الحكــم.، صــدر ق ــي 2004 عل ف

جرائــم حــرب فــي غــزة.
)4(  أيهــود أولمــرت)אהוד אולמרט(: رئيــس الــوزراء الإســرائيلى الأســبق، ورئيــس حــزب كاديمــا الأســبق، حامــل 
شــهادة البكالوريــوس مــن الجامعــة العبريــة فــي علــم النفــس والفلســفة وكذلــك بكالوريــس فــي الحقــوق، شــغل 
وزيــرا للأقليــات ووزيــرا للصحــة، ووزيــرا للصناعــة والتجــارة وقائمــا بأعمــال وزيــر الماليــة، وهــو لــم يعمــل 
ــام  ــه الحكومــة ق ــذ تولي ــم تولــى رئاســة الحكومــة الإســرائيلية فــي أبريــل 2006، ومن فــي المجــال العســكري ث
ــو  ــن يوني ــن والعشــرين م ــي الثام ــف ف ــار الصي ــة أمط ــا: عملي ــكرية أهمه ــلات العس ــن الحم ــدد م ــرت بع أولم
2006 علــى قطــاع غــزة عقــب هجــوم أفــراد حمــاس علــى قــوة إســرائيلية داخــل إســرائيل، قتلــوا فيهــا جندييــن 

ــر  ــان إث ــى لبن ــام بحــرب عل ــم ق ــن ث ــى غــزة.   وم ــاد شــاليط إل ــدي الإســرائيلي جلع ــوا الجن إســرائيليين وخطف
ــى  ــي الســجون الإســرائيلية، وأدت إل ــن ف ــن اللبنانيي ــر المعتقلي ــي لتحري ــا حــزب ౫ಋ اللبنان ــام به ــة أســر ق عملي
أســر جندييــن وقتــل ثلاثــة. فــي يــوم الأربعــاء 30 يوليــو 2008  أعلــن أولمــرت أنــه لا يرشــح نفســه للانتخابــات 
الداخليــة فــي حــزب »كاديمــا«، وجــاء هــذا الإعــلان فــي ظــل تحقيقــات الشــرطة الإســرائيلية مــع أولمــرت إثــر 

اتهامــات ضــده بأعمــال فاســدة.
)5( مستقبل عرب 48 في دولة اليهود، مؤتمر هرتسيليا، )جريدة معاريف، بتاريخ 13 آذار/مارس، 2007(.
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الإســرائيلية فــي محاولــة عــزل فلســطيني 48 عــن هويتهــم القوميــة، وهــذا مــا تؤكــده تصريحــات 
الساســة والأكاديمييــن الإســرائيليين والمواقــف الصــادرة بحقهــم. فقــد غيــر الإســرائيليون اتجــاه 
ــب  ــوا الجان ــة وطالب ــة  اليهودي ــى الدول ــظ عل ــريعات تحاف ــن وتش ــن قواني ــعوا لس ــة وس البوصل

الفلســطيني والعالــم بالاعتــراف بهــا. 

ــد  ــه لا يوج ــم )ציפי לבני(؛ بأن ــد روتي ــي الكنيســت دافي ــة  ف ــة القانوني ــس اللجن ــد وضــح رئي وق
قانــون أساســي ينــص علــى يهوديــة دولــة، وقــاد حملــة لجمــع تواقيــع أعضــاء الكنيســت لصياغــة 
قانــون أساســي جديــد؛ يقــر بيهوديــة  إســرائيل وإن الدولــة هــى موطــن الشــعب اليهــودي. ومــن 
وجهــة نظــره بــأن هنــاك محــاولات لطمــس هويــة الدولــة وعــدم الاعتــراف بهــا كيهوديــة، وعليــه 
يجــب توثيــق يهوديــة الدولــة داخــل حــدود إســرائيل، وعــدم الســماح لأي مجموعــات وجماعــات 
أخــرى الإعــلان عــن اســتقلال داخــل الدولــة؛ كــي لا يتمكــن عــرب 48 مــن المطالبــة مســتقبلا 

بالاســتقلال فــي حكــم ذاتــي لهــم. )1(

وقــد صــادق الكنيســت علــى قــرار ضــرورة تعميــق فكــرة يهوديــة الدولــة وتعميمهــا علــى دول 
ــن الكنيســت،  ــراره م ــم إق ــرار وت ــم مشــروع الق ــود بتقدي ــة الليك ــام أعضــاء كتل ــث ق ــم، حي العال
وهــذا القانــون إضافــة لقوانيــن أخــرى حــول يهوديــة الدولــة؛ وكلهــا تهــدف إلــى إقصــاء وتهميــش 
فلســطينيي 48، وهــذا الموضــوع يحتــل مكانــة مهمــة فــي الأروقــة الحكوميــة والأكاديميــة، ومــن 
ــذى يشــكله عــرب 48  أهمهــا مؤتمــرات هرتســيليا الســنوية التــي تناقــش الخطــر الديمغرافــى ال

علــى الدولــة اليهوديــة .)2(

وتؤثــر فكــرة يهوديــة الدولــة علــى قضيــة المواطنــة فــي إســرائيل اتجــاه كل مــن هــو غيــر يهودي، 
خاصــة المواطنيــن العــرب فــي إســرائيل، وســيتم اعتبــار مصــادرة أرضهــم مباحــا قانونيــا؛ لأن 
ــا، ولأجــل  ــة عليه ــم للإقام ــذ أرضه ــود أخ ــق اليه ــن ح ــم، فم ــق عليه ــة لا تنطب شــروط المواطن
مصلحــة إســرائيل العامــة. وهــذا يتماشــى مــع السياســة الرســمية الإســرائيلية التــي تؤرقهــا وجــود 
ــطينيو 48  ــم أي فلس ــا، فه ــكل مواطنيه ــة ل ــادى بدول ــي تن ــرائيل والت ــي إس ــة ف ــزاب العربي الأح
يطالبــون بالمســاواة كباقــي المواطنيــن، وفــى نفــس الوقــت المحافظــة علــى هويتهــم الفلســطينية؛ 
ــم  ــع بعضه ــد دف ــرائيلية. وق ــة الإس ــج الحكوم ــا يزع ــذا م ــرب وه ــم الع ــع إخوانه ــل م والتواص

بالمطالبــة بطردهــم مــن إســرائيل.

وقــد  لجــأ المســئولون الإســرائيليون إلــى محاولــة أســرلة فلســطينيي 48، فــي محاولــة لا تهــدف 
إلــى تحويــل فلســطينيي 48 إلــى مواطنيــن متســاوي الحقــوق مــع اليهــود، بــل لتحويلهــم إلــى أنُــاس 
يحملــون هويــة قوميــة مشــوهة، مــن خــلال إعــادة صياغــة وعيهــم بمــا يتــلاءم مــع مصالــح الدولــة 

)1( أسعد غانم، المصدر نفسه، ص3.
)2( مؤتمر هرتسيليا، المصدر نفسه.
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ــة؛  ــاة الإســرائيلية العام ــي الحي ــس دخــول فلســطينيي 48 ف ــالأسرلة  لي ــة. والمقصــود بـ اليهودي
والنضــال فــي ســبيل تحصيــل الحقــوق التــي تمنحهــم المواطَنــة، وخــوض الحيــاة المدنيــة بشــكل 
ــأن  ــة، أي شــعورهم ب ــاء للدول ــى وشــعورهم بالانتم ــم القوم ــل المقصــود أســرلة وعيه ــل، ب كام
ــل  ــا تمث ــة يشــعرون بأنه ــل دول ــة بالنســبة إليهــم، ب ــة مدني ــة الإســرائيلية ليســت مجــرد دول الدول

وعيهــم القومــي وبعدهــم الثقافــي، وأن شــعاراتها ورموزهــا ومناســباتها تمثلهــم.)1( 

والكثيــر مــن الأصــوات الإســرائيلية تشــترط بقــاء فلســطيني 48، ومنحهــم حقوقهــم مقابــل ولائهــم 
ــا: مصــادرة الأراضــي مــن  ــن أهمه ــم اتخــاذ عــدة إجــراءات م ــد ت ــة إســرائيل، وق ــل لدول الكام
أصحابهــا العــرب. وتقــوم بتبديــل التســميات العربيــة وتحويلهــا إلــى أســماء عبريــة، وتمنــع العرب 
ــع  ــى الطاب ــة للمحافظــة عل ــدات اليهودي ــي البل ــن الســكن ف ــم م ــك تمنعه ــة، كذل ــاء النكب ــن إحي م
ــزام  ــة، وإل ــية العربي ــب الدراس ــن الكت ــة م ــة النكب ــطب كلم ــوم بش ــدات، وتق ــذه البل ــودي له اليه
ــة  ــم الصهيوني ــل مــن أجــل »تعلي ــى الأق ــلاث حصــص أســبوعية عل ــم ث ــة بتعلي المــدارس العربي
ــة«  ــزع المواطن ــلاً كامــلاً بـــ »ن ــة تخوي ــر الداخلي ــك إعطــاء وزي ــة إســرائيل«، كذل ــخ دول وتاري
مــن دون حاجــة إلــى موافقــة المحكمــة أو المستشــار القضائــي للحكومــة، وتمديــد اعتمــاد »قانــون 
المواطنــة«  لعــام 2003م)1424هـــ(، كأمــر مؤقــت، لمنــع جمــع شــمل عائــلات أحــد شــقيها مــن 
مناطــق »الخــط الأخضــر« والشــق الآخــر مــن الأراضــي المحتلــة فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع 

غــزة، وإعطــاء جهــاز »الشــاباك« حــق ســحب المواطنــة مــن أي مواطــن.)2( 

ــد  ــث تزي ــل، حي ــي الداخ ــرب ف ــن الع ــى المواطني ــق عل ــرائيلية بالتضيي ــلطات الإس ــوم الس وتق
ــب، أو  ــل والنق ــد الجلي ــروع تهوي ــن مش ــتوطنات ضم ــم بالمس ــة وتحاصره ــر والبطال ــبة الفق نس
حرمــان المــدن والقــرى العربيــة مــن مناطــق صناعيــة، وأماكــن عمــل، أو سياســة هــدم البيــوت. 
والتضييــق عليهــم فــي مجــالات اســتكمال التعليــم الجامعــي بحجــج مختلفــة. واشــتراط الحصــول 
ــن  ــد حــالات م ــد إســرائيلي رســمي باتجــاه تولي ــاك جه ــة العســكرية. وهن ــف بالخدم ــى وظائ عل
ــذات لــدى الجيــل الشــاب، أن  ــة والمقــدرة، يــراد لهــا وبال ــة الحيل اليــأس والإحبــاط والشــعور بقل

ــه فــي الخــارج.)3( ــاة أخــرى ل تقــود العربــي إلــى الاســتنتاج بتــرك البــلاد والتفتيــش عــن حي

وقــد تمكــن فلســطينيو الداخــل مــن المحافظــة علــى تفوقهــم العــددي، علــى الرغــم مــن الهجــرات 
ــن  ــود م ــا اليه ــوم به ــي يق ــة الت ــرة المعاكس ــاك هاجــس الهج ــل هن ــرائيل، وبالمقاب ــة لإس اليهودي
ــة التــوازن الديمغرافــى فــي إســرائيل، ولعــل هــذه الأســباب تدفــع  إســرائيل ممــا يخــل فــي عملي
القيــادة الإســرائيلية مــن طــرح قضيــة يهوديــة الدولــة. وقــد قامــت الحكومــة بإعــداد وثيقــة لتقديــر 

)1( عزمى بشارة، من يهودية الدولة حتى شارون، ) دار الشروق، القاهرة، 2005 (، ص 20.
ــر  ــخ 28اكتوب ــوم، بتاري ــي فلســطين الي ــع الكترون ــة، ) موق ــة الدول ــدوان،  فلســطينيو الداخــل و«يهودي ــي ب )2(  عل

 .)  2010/

)3( عزمى بشارة، المصدر نفسه، ص 23.
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ــام 2006  ــي ع ــرائيل ف ــي إس ــود ف ــر اليه ــل غي ــود مقاب ــدد اليه ــى أن ع ــارت إل ــع، وأش الوض
)5,393,400( يهــودي، يشــكلون %75.8، مقابــل ) 1,723,200 ( شــخص غيــر يهــودي، 
إضافــة إلــى 309,900 المهاجــرون الجــدد مــن غيــر اليهــود، وقــد تــم طــرح حــل تشــجيع الهجــرة 
وتقليــص الهجــرة المعاكســة؛ وزيــادة عــدد الســكان العائديــن؛ وتشــجيع زيــادة ولــد أو اثنيــن فــي 
ــن  ــدد المقيمي ــص ع ــب؛ وتقلي ــال الأجان ــاه العم ــة تج ــد سياس ــة؛ وتحدي ــة القليل ــلات اليهودي العائ
الفلســطينيين إقامــة غيــر قانونيــة داخــل الخــط الأخضــر، وتحديــد سياســة جديــدة تجــاه لــمّ شــمل 

ــلات. )1(   العائ

ــدول  ــب مــن ال ــز، وطل ــب الإســرائيلي بالتعجي ــاس زكــور المطل ــب بالكنيســت عب ــد أكــد النائ وق
العربيــة الذيــن قدمــوا المبــادرة العربيــة بعــدم الموافقــة علــى هــذا الطلــب؛ حيــث قــال: »هــذا يعنــى 
أن تكــون منطقــة ال48 خاليــة مــن العــرب؛ أي تهجيــر مليــون و350 ألــف عربــي صمــدوا علــى 

أرضهــم مــن عــام 48، فهــل ســيكون ترحيلهــم بموافقــة واتفــاق عربــى«؟  )2(

ولكــن لــو نظرنــا لوضــع العــرب فــي إســرائيل فإننــا نجــد أن عمليــة طردهــم ســتكون صعبــة أو 
ــا  ــم الخــروج منه ــم ورفضه ــذ 1948م)1367هـــ( بأرضه ــك بســبب تمســكهم من ــتحيلة، وذل مس
علــى الرغــم مــن كافــة وســائل الضغــط التــى مارســتها الحكومــات المتعاقبــة ضدهــا، ولوعيهــم 
بعدالــة قضيتهــم وحقهــم فــي أرضهــم، ولســبب آخــر هــو: الوضــع الدولــي، فإســرائيل لا ترغــب 
ــرة  ــذه الفك ــى ه ــودوا عل ــل فلســطينيي 48 تع ــأي موضــوع كان. ولع ــا ب ــارة ضوضــاء حوله بإث
التــي تطرحهــا إســرائيل منــذ نشــأتها ولعلهــم يلمســونها فــي ممارســاتهم اليوميــة فــي المؤسســات 

ــة. المختلف

وأمــام هــذه الإجــراءات التــي تقــوم بهــا إســرائيل يجعلنــا نتســاءل هــل تقبــل إســرائيل بالتعايــش مــع 
أقليــة عربيــة فلســطينية فــي دولتهــا اليهوديــة؟ خاصــة أن هــذه الأقليــة العربيــة فــي ازديــاد وقــد 
تزيــد عــن نســبة اليهــود، وكيــف يمكــن أن تتعامــل معهــا، وهــى تعتبرهــا مشــكلة ديمغرافيــة تهــدد 

نقــاء دولتهــا؟ ومــاذا تحضّــر لهــم  فــي حــال تــم الاعتــراف بهــا كدولــة يهوديــة ؟. 

المحور الثالث: مستقبل عملية السلام في ظل يهودية الدولة  

منــذ بدايــة المفاوضــات الفلســطينية الإســرائيلية، نجــد أن المفــاوض الإســرائيلي يتمســك بمواقفــه، 
ويحــاول المماطلــة والتســويف؛ لإطالــة المفاوضــات أكبــر قــدر ممكــن مــن الوقــت؛ ليتســنى لــه 
تنفيــذ مخططاتــه فــي الاســتيطان وتهويــد القــدس، وفــرض سياســة الأمــر الواقــع. وقــد فشــلت كل 

)1( عباس إسماعيل، المصدر نفسه.
)2(  عبــاس زكــور، يهوديــة الدولــة هــل تنجــح فــي إزالــة فلســطيني ال48؟، )جريــدة فلســطين 4، بتاريــخ 21ابريــل 

/نيســان 2009 (.
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ــة الصــراع العربــي الإســرائيلي.  ــة للتوصــل لحــل وإنهــاء قضي المحــاولات والمقترحــات الدولي
ــطيني  ــب الفلس ــن للجان ــة، ولا يمك ــدات مختلف ــرائيلي بأجن ــب الإس ــك الجان ــرة يتمس ــى كل م وف
ــة الســلام  ــن عملي ــد م ــاذا يري ــرف م ــة كان يع ــذ البداي ــب الفلســطيني من ــا، فالجان ــة عليه الموافق
وأهدافــه كانــت محــددة وواضحــة، ولكنهــم لــم يكونــوا يعرفــون مــاذا يريــد الجانــب الإســرائيلي 
ومــا هــى نوايــاه اتجــاه مطالبهــم وحقوقهــم لأنــه تعامــل معهــم منــذ البدايــة بحــذر، أمــا الطــرف 
الإســرائيلي فــكان يعــرف الأجنــدة الفلســطينية ولمــاذا وافقــوا علــى المفاوضــات وقــد وضعــوا مبــدأً 

للتفــاوض« الأرض مقابــل الســلام. 

وكان  الســلام،  مقابــل  إســرائيل  دولــة  بيهوديــة  الاعتــراف  نتنياهــو)נתניהו(  يطالــب  والآن 
ــرط الأول:  ــن، الش ــرطين آخري ــات ش ــة المفاوض ــى طاول ــابقاً عل ــوا س ــد وضع ــرائيليون ق الإس
ويتعلــق بمــا يســمى مبــدأ تبــادل الأراضــي وفــق خطــة أولمــرت)אולמרט(، ويعتبــر هــذا الأمــر 
فــي غايــة الخطــورة علــى الوضــع الفلســطيني، كونــه يمــس بالســيادة الفلســطينية علــى الأرض، 
ويعطــي للمســتعمرات الإســرائيلية المقامــة فــي القــدس وجوارهــا، وفــي المناطــق الأخــرى مــن 
الضفــة الغربيــة الشــرعية القانونيــة لعمليــات التهويــد للقــدس الشــرقية كاملــة، أمــا الشــرط الثانــي 
فقــد فــرض الإســرائيليون إضافــة ســتة ملفــات أخــرى إلــى ملفــات الوضــع الدائــم  تتعلــق بقضايــا 
ــة، الاقتصــاد  ــة، البيئ ــة التحتي ــة الســلام، البني ــف شــعب لشــعب، ثقاف ــة تشــمل: مل ــة وتطبيعي فني
والأمــور القانونيــة، واشــترطوا أن تشــكل هــذه الملفــات مــع ملفــات الوضــع الدائــم رزمــة 
تفاوضيــة واحــدة لا يجــوز الفصــل بينهــا )1(، وبذلــك فرضــوا علــى الجانــب الفلســطيني مجــالات 
ــى  ــب خطــورة عل ــي هــذا الجان ــة، وف ــة التفاوضي ــع المســبق كجــزء مــن العملي ــاون والتطبي للتع
ســيادة الدولــة الفلســطينية، حيــث إن مثــل هــذه القضايــا المضافــة تعتبــر قضايــا تعــاون اختيــاري 
وليــس إجباريــا، تقــرره مؤسســات الدولــة الفلســطينية بعــد قيامهــا ووفــق سياســاتها ورغبتهــا فــي 

ذلــك، وفــي ظــل ســيادتها القانونيــة.

ــي الخطــاب السياســي  ــة  ف ــة  الدول ــى الحديــث عــن يهودي ــرة عل ــة الأخي ــي الآون ــد ركــزوا ف وق
ــذا  ــون به ــون والأكاديمي ــم الباحث ــي إســرائيل، واهت ــرار ف ــن أصحــاب الق الإســرائيلى خاصــة م
ــة،  ــة يهودي ــرائيل دول ــراف بإس ــة بالاعت ــرائيلية المطالب ــوات الإس ــت الأص ــوع، وارتفع الموض
وذهــب بعضهــم إلــى أبعــد مــن ذلــك حيــث طلــب ليبرمــان)ליברמן( الاعتــراف بإســرائيل دولــة 
يهوديــة وصهيونيــة)2(.  وزادت وتيــرة المطالبــة  بالاعتــراف بيهوديــة الدولــة مــن الجانــب 
الفلســطيني كشــرط لاســتئناف المفاوضــات. ولــم يكــن اشــتراط بنياميــن نتنياهــو لــكل مــن مستشــار 
الرئيــس الأمريكــي دينــس روس )Dennis Ross(، وديفيــد هيــل )David Hill(المبعــوث 

)1(  فضــل كعــوش، الــلاءات الإســرائيلية أجنــدة ثابتــة ووحيــدة للموقــف التفاوضــي الإســرائيلي، )جريــدة  الصبــاح 
الفلســطينية، الثلاثــاء 01 مايــو 2012 (.

)2( أسعد غانم، المصدر نفسه، ص 11.
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الأمريكــي للســلام بموافقتــه علــى إقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود 67 اعتــراف الفلســطينيين 
ــب  ــك طل ــبق ذل ــث س ــة، حي ــة الدول ــة يهودي ــي تطــرح قضي ــى الت ــرة الأول ــة؛ الم ــة الدول بيهودي
إســرائيلي فــي عــام 2003م)1424هـــ( حينمــا طرحــت الإدارة الأمريكيــة خطــة خارطــة الطريق، 
ــة.  ــة الدول ــب الفلســطيني بيهودي ــراف الجان واشــترط حينهــا الطــرف الإســرائيلى بضــرورة اعت
)1(وقــد ألقــى أرئيــل شــارون)אריאל שרון( خطابــا فــي مدينــة العقبــة الأردنيــة؛ وذلــك فــي 4/6/ 

2003م)4/ربيــع الثانى/1424هـــ(؛ وطالــب فيــه بالاعتــراف بإســرائيل دولــة يهوديــة. وهــو ممــن 

عممــوا المصطلــح القديــم الجديــد، وذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك حيــن أشــار فــي أكثــر مــن حديــث 
ــى  ــي الغــرب إل ــض المتوســط ف ــن البحــر الأبي ــى أن حــدود إســرائيل هــي م ــاء، إل ــي ولق صحف
نهــر الأردن فــي الشــرق، ولــن تكــون إســرائيل، علــى حــد قولــه، إلا دولــة يهوديــة نقيــة. وطــرح 
ــي العــراق وتجنيســهم  ــة وقطــاع غــزة ف ــة الغربي ــي الضف ــكاراً لإســكان أهال شــارون )שרון( أف
بالجنســية العراقيــة، وأكــد مــراراً أن إســرائيل دولة يهوديــة نقيــة وهــي لليهــود فــي »إســرائيل« 

ــم.)2( وكل العال

ــي  ــراً ف ــدة مؤخ ــم المتح ــة للأم ــة العام ــام الجمعي ــو )בנימין נתניהו( أم ــن نتانياه ــن بنيامي وأعل
ــون  ــطينيين يتهم ــمعت الفلس ــا س ــراً م ــال: كثي ــث ق 24/09/2011م)26/ذوالقعدة/1432هـــ( حي

إســرائيل بتهويــد أورشــليم القــدس لكــن الأمــر لا يعــدو كونــه اتهــام أميــركا بأمركــة واشــنطن أو 
اتهــام البريطانييــن بأنجلــزة لنــدن، وصــرح بأنــه يقبــل بإنشــاء دولــة فلســطينية منزوعــة الســلاح، 
ــض  ــة، ورف ــة يهودي ــرائيل دول ــرب بإس ــطينيين والع ــراف الفلس ــك اعت ــل ذل ــترط مقاب ــه اش لكن
عــودة اللاجئيــن الفلســطينيين)3()40(، وشــدد نتنياهــو )נתניהו( فــي خطــاب ألقــاه فــي جامعــة بــار 
إيــلان )בר אילן( بإســرائيل بتاريــخ 15/06/2011م)13/رجب/1432هـــ( علــى تحديــد سياســاته 
ــدس  ــدة؛ وأن الق ــتظل موح ــة؛ وس ــرائيل الأبدي ــة إس ــدس عاصم ــى أن الق ــلام، عل ــة بالس الخاص
ــل  ــا قب ــدود م ــى ح ــحب إل ــن تنس ــرائيل ل ــرائيل، وأن إس ــة لإس ــا عاصم ــتوطنة لكنه ــت مس ليس
حــرب 1967م)1387هـــ(، ولا تقبــل اســتقبال اللاجئيــن، وترفــض مفاوضــة حكومــة فلســطينية 
أن تكــون حمــاس جــزءا منهــا، وهــذا إعــلان رســمي بــأن نتنياهــو)נתניהו( غيــر مســتعد لســلام 
ــو)נתניהו(   ــدد نتنياه ــد ح ــة. وق ــرعية الدولي ــا )Obama( والش ــادرة أوبام ــض مب ــادل، ويرف ع
معالــم الدولــة الفلســطينية؛ فوصفهــا بأنهــا دولــة فلســطينية ذات حــدود مؤقتــة؛ وذات ســيادة مقيــدة 
ومحــدودة ومنزوعــة الســلاح مــع اســتمرار وجــود عســكري إســرائيلي أبــدي فــي كامــل منطقــة 

)1(  موقــع العــرب الالكترونــي، نتنياهــو يوافــق علــى العــودة إلــى حــدود 1967 واســتئناف المفاوضــات مــع تعديــلات 
عليهــا، )الناصــرة، بتاريــخ 23حزيــران /يونيــو 2011 (. 

ــدد 246،  ــطينية، الع ــؤون فلس ــة ش ــهارها،) مجل ــة وإش ــرة والدول ــة الفك ــة الدول ــارب، يهودي ــظ مح ــد الحفي )2(  عب
بيــروت(،ص 28. 

ــة،  ــة الالكتروني ــا الإخباري ــة مع ــا، )وكال ــع الفلســطينيين حوله ــاوض م ــا محســومة لا تف ــوش، قضاي )3(  فضــل كع
بتاريــخ 12/4/2012 (.
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وادي الأردن، ورفــض  قاطــع للعــودة إلــى حــدود عــام 1967م)1387هـــ(، وإســقاط حــق العــودة 
للاجئيــن الفلســطينيين، والقــدس بشــقيها الغربــي والشــرقي ســتبقى مدينــة يهودية موحــدة وعاصمة 
أبديــة لإســرائيل »أي الدولــة اليهوديــة«، مــع بقــاء الكتــل الاســتيطانية تحــت ســيطرة إســرائيل.)1(

كذلــك عــاد أيهــود أولمــرت )אהוד אולמרט( وطالــب بإســرائيل دولــة يهوديــة في مؤتمــر أنابولس 
فــي 27/11/2007م)17/ذوالقعدة/1428هـــ(، ولــم يتوقــف ذلــك على القيادة الإســرائيلية؛ فالرئيس 
الأمريكــي الســابق جــورج بــوش الابــن George W. Bush  قــد تبنــى الموقــف الإســرائيلى، وفى 
حديثــه ذكــر بــأن إســرائيل دولــة يهوديــة؛ فقــد طالــب بقيــام دولتيــن واحــدة يهوديــة للإســرائيليين 
ــة للمفاوضــات  ــرك هــذه القضي ــل ت ــن ب ــم يذكــر حــدود الدولتي ــة للفلســطينيين، ول وأخــرى قومي
ــم يذكــر  ــة الفلســطينية، ول ــم التفاهــم عليهــا بيــن الطرفيــن، كذلــك دعــا بعــودة اللاجئيــن للدول ليت
عودتهــم إلــى إســرائيل حســب قــرار 194 الخــاص بعــودة اللاجئيــن لوطنهــم )2(. وقبــل أن يتبنــى 
بــوش )Bush( يهوديــة الدولــة، فقــد أقرهــا قــرار التقســيم الــذى نــص علــى دولــة يهوديــة وأخــرى 
عربيــة، وهــو الــذى بموجبــه أعلنــت إســرائيل عــن اســتقلالها،  وقــد طرحــت هــذا الشــرط حينمــا 
قدمــت الإدارة الأمريكيــة مشــروع خارطــة الطريــق، فقــد اشــترطت حينهــا أن يعتــرف الجانــب 
ــل  ــى داخ ــودة إل ــق الع ــطينيين بح ــة الفلس ــى مطالب ــاءً عل ــك بن ــة، وذل ــة الدول ــطيني بيهودي الفلس

إســرائيل، وقــد جــاء هــذا الشــرط للضغــط علــى الفلســطينيين للتخلــي عــن حــق العــودة.

بالإضافــة إلــى بــاراك أوبامــا )Barack Obama( الــذى يؤيــد الاعتــراف بإســرائيل دولــة 
ــام  ــي الع ــاك( ف ــرائيلية )إيب ــة الإس ــة الأميركي ــؤون العام ــة الش ــام لجن ــك أم ــرّر ذل ــة، وك يهودي
2008م)1429هـــ(، وكذلــك فــي أيلــول مــن العــام 2010م)1431هـــ( فــي خطابــه أمــام الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة، حيــن أكّــد التــزام الولايــات المتحــدة بالاعتــراف بإســرائيل بصفتهــا دولــة 
ــة فلســطينية للشــعب  ــن، دول ــى حــل الدولتي ــى التوصــل إل ــة، وأن تتركــز المفاوضــات عل يهودي
ــدة، وأن  ــرى والموح ــدس الكب ــا الق ــودي وعاصمته ــعب اليه ــرائيلية  للش ــة إس ــطيني ودول الفلس
يتــم تأكيــد الاعتــراف بالدولتيــن مــن لــدن الطرفيــن. أي إن حــل الدولتيــن يكــون وفــق الشــروط 
والمقاييــس الإســرائيلية؛ وليــس وفــق مــا يطالــب بــه الفلســطينيون، مــع تأكيــد الجانــب الإســرائيلي 
علــى رفــض الاعتــراف بحــدود عــام 1967م)1387هـــ( كمرجعيــة أساســية؛ ورفــض أي قرارات 
ــون  ــة القان ــض مرجعي ــرارات  194 و 181، 1515، 1397، ورف ــة الق ــرى وخاص ــة أخ دولي
الدولــي والمبــادرة العربيــة ورفــض الاعتــراف بحــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني باعتبــار 

أن هــذا الأمــر مرتبــط بســير العمليــة التفاوضيــة ونتائجهــا)3(.                         

)1( فضل كعوش، المصدر نفسه .
)2( عبد الحفيظ محارب، المصدر نفسه ، ص 29.
)3( عبد الحفيظ محارب، المصدر نفسه ، ص 29. 



عب� عبد الرحمن ثابت ( 28-1 )

21 يونيو 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 12 العدد 1

ــة للتقســيم، وهــى  ــر قابل ــدس الموحــدة غي ــودي والق ــة للشــعب اليه ــي: إســرائيل دول ــت ليفن وقال
عاصمــة إســرائيل والشــعب اليهــودي منــذ 3007 ســنوات. ويجــب وضــع القــدس خــارج طاولــة 
ــا ونقاشــاتنا التفاوضيــة،  المفاوضــات وخــارج هــذا المــكان حتــى نتمكــن مــن اســتكمال محادثاتن
ولا عــودة للاجئيــن إلــى إســرائيل، ولا أيــة مســؤولية لإســرائيل تجــاه قضيــة اللاجئيــن، وســتقر 
إســرائيل بمعاناتهــم ولكنهــا لــن تعلــن تحملهــا أيــة مســؤولية تجــاه قضيــة اللاجئيــن، وستشــترط 
ــتطالب  ــا س ــة، كم ــدول العربي ــن ال ــن هجــروا وطــردوا م ــود اللذي ــاة اليه ــة معان ــرائيل إضاف إس
ــدم  ــة؛ وع ــة والأجنبي ــي الــدول العربي ــم ف ــن تواجده ــي أماك ــطينيين ف ــن الفلس ــرائيل بتوطي إس
ــدود  ــدد مح ــودة ع ــماح لع ــرائيل الس ــل إس ــد تقب ــاً، وق ــى الأراضــي الفلســطينية نهائي ــم إل عودته
جــداً مــن اللاجئيــن الفلســطينيين إلــى إســرائيل، وذلــك وفــق شــروط ومعاييــر إنســانية، وبمعــدل 
ــط )1(. ــد فق ــا مجموعــه خمســة آلاف عائ ــدة خمــس ســنوات، أي م  1000 شــخص كل ســنة ولم

ــخ المفاوضــات الفلســطينية  ــي تاري ــا ف ــرة بأصعــب مراحله ــي هــذه الفت ــة الســلام ف و تمــر عملي
الإســرائيلية، فاشــتراط إســرائيل يهوديــة الدولــة كاســتئناف للمفاوضــات، وإصرارهــم عليــه 
ورفــض المفــاوض الفلســطيني لهــذا الشــرط يعرقــل عمليــة الســلام، فهــذا الاعتــراف يترتــب عليــه 

ــن يتمكــن المفــاوض الفلســطيني تحمــل مســؤوليتها وهــى:-  عــدة نتائــج ل

التنـازل عـن حـق العـودة وضيـاع حقـوق اللاجئيـن المعنويـة والسياسـية، وكذلـك إلغـاء قرار . 1
194 والـذي يكفـل حقـوق اللاجئيـن فـي وطنهـم، وينـص علـى وجـوب عودتهـم إلـى أرضهم.

تهويــد القــدس بموافقــة فلســطينية حيــث يتــم الاعتــراف بهــا يهوديــة، وبذلــك يفقــد المســلمون . 2
والمســيحيون حقهــم فيهــا.

تحمــل الســلطة الفلســطينية مســؤولية فلســطيني 48 مــع بقائهــم فــي أماكــن ســكناهم، وتتحمــل . 3
بالمقابــل إســرائيل المســؤولية عــن ســكان المســتوطنات بالضفــة الغربيــة.

ــة الفلســطينية مكســب كبيــر؛ . 4 ــار تنــازل إســرائيل عــن القــدس الشــرقية كعاصمــة للدول اعتب
ــه الطــرف الفلســطيني. حقق

يعطــى الحــق لدولــة إســرائيل التعامــل مــع فلســطيني 48 بمــا يتــلاءم لهــا، وقــد يشــرع لهــا . 5
ترحيلهــم فــي حــال هــددوا أمنهــا. وســيتم اعتبارهــم مواطنــي درجــة ثانيــة.    

ــراوده  ــم ي ــه ل ــة فلســطينية، لأن ــام دول ــى قي ــه عل ــة حكومت ــن نتنياهــو)נתניהו( موافق ــا أعل وحينم
الشــك بــأن الفلســطينيين قــد يوافقــون علــى الاعتــراف بإســرائيل دولــة يهوديــة، وفــى هــذه الأثنــاء 
يعطــى الموافقــة لبنــاء المســتوطنات حيــث أقامــت 160 مســتوطنة، وأعطــى الغطــاء لبنــاء 200 

)1( فضل كعوش، المصدر نفسه .
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بــؤرة اســتيطانية أخــرى، وارتفــع عــدد المســتوطنين إلــى 500 ألــف مســتوطن تقريبــا.)1( 

ــى إســرائيل بعــد حــرب  ــة إل ــدول العربي ــن هاجــروا مــن ال ــط اليهــود الذي وتســعى إســرائيل لرب
1948م)1368هـــ( بقضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين، حيــث أصــدر الكنيســت الإســرائيلي مشــروع 

قانــون يطالــب بموجبــه تعويضهــم فــي إطــار عمليــة الســلام؛ وذلــك لضمــان حقوقهــم الــذى فقدوها 
بهجرتهــم لإســرائيل وتركــوا ورائهــم كل مــا يملكــون.

وهــذا القــرار جــاء فــي أعقــاب قــرار تــم اتخــاذه فــي 1 /4/ 2008 م )24/ربيــع الأول/1429هـــ( 
ــس الأمريكــى  ــراح الرئي ــك اقت ــق بالموضــوع نفســه، وكذل ــواب الأمريكــي؛ يتعل ــس الن ــي مجل ف
الأســبق بيــل كلينتــون )Bill Clinton(؛ حينمــا اقتــرح فــي عــام 2000م)1420هـــ( إقامــة 
صنــدوق دولــي لتعويــض اللاجئيــن اليهــود والفلســطينيين، وتقــود وزارة الخارجيــة الإســرائيلية 
حملــة لترويــج فكــرة حقــوق المهاجريــن اليهــود، وتربطهــا بقضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين، وذلــك 
ــي أى تســوية سياســية؛  ــة  أساســية ف ــى تشــكل عقب ــن الفلســطينيين الت ــة اللاجئي للتصــدي  لقضي

فبــدون حــل عــادل للاجئيــن لــن تنجــح عمليــة الســلام. )2(

وكان رابيــن )רבין(منــذ أن وقــع اتفــاق أوســلو إلــى حيــن اغتيالــه نهايــة العــام 1995م)1415هـــ(، 
ــحاب  ــل انس ــن مراح ــرب م ــاليب الته ــدى أس ــة كإح ــد مقدس ــد مواعي ــح لا يوج ــتخدم مصطل يس
إســرائيل مــن مراكــز المــدن الفلســطينية والتجمعــات المدنيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
ــة  ــت عملي ــن نتنياهــو، دخل ــادة بنيامي ــن   بقي ــى مركــز اليمي ــال الســلطة الإســرائيلية إل وبعــد انتق
الســلام إلــى نفــق مظلــم وحتــى نهايــة عــام 1998م)1418هـــ(، ثــم جــاءت بعدهــا حكومــة إيهــود 
ــام إصــرار  ــله أم ــد فش ــف الفلســطيني، وبع ــل المل ــع ســوريا وأهم ــذي روج للســلام م ــاراك ال ب
ــى  ــل مــرة أخــرى إل ــل كامــلاً، انتق ــى عــودة الجــولان المحت الرئيــس الســوري حافــظ الأســد عل
الملــف الفلســطيني تحــت شــعار ضــرورة حــرق مراحــل اتفــاق أوســلو خــلال مفاوضــات كامــب 
ديفيــد الثانيــة، ومــا جــرى بعدهــا مــن ضغوطــات علــى الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، انتهــت 

إلــى حصــاره فــي المقاطعــة واغتيالــه بعــد ذلــك )3(. 

ــادئ 1993م)1413هـــ(، ومــا بنــي عليهــا  ــة إعــلان المب ــدءاً باتفاقي ــات أوســلو ب ــم تســفر اتفاقي ل
لاحقــاً مــن اتفاقيــات أخــرى شــملت اتفاقيــة غزة-أريحــا أولاً  لعــام 1994م)1414هـــ( ثــم اتفاقيــة 
طابــا لعــام 1995م)1415هـــ(، وبعدها جــاءت اتفاقيــة واي ريفر الأولى لعــام 1997م)1417هـ(، 
وواي ريفــر الثانيــة1999 م)1419هـــ( ثــم خارطــة الطريــق ومــا تضمنتــه مــن التزامــات علــى 

)1(  أوضــاع حقــوق الإنســان فــي الأراضــي المحتلــة ملخــص عــام2011، ) مركــز المعلومــات الإســرائيلى لحقــوق 
الإنســان فــي الأراضــي المحتلــة، بتســيلم، عــام 2011 (، ص 38.

)2(  ســلام الربضــى، إشــكالية مشــروع إســرائيل الجديــدة أى إســرائيل اليهوديــة ، ) موقــع مركــز الزيتونية للدراســات 
والاستشــارات الالكترونــي ، بتاريخ 23/11/2010 (.

)3( سلام الربضى، المصدر نفسه.
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الفلســطينيين، ثــم ألحقــت خارطة الطريــق بخطة تينيــت 2008م)1429هـ( لتنفيذهــا على الأرض؛ 
ممــا زاد الوضــع ســوءاً، كل هــذه الاتفاقــات لــم يســفر عنهــا ســوى المزيــد مــن الشــهداء، وتدهــور 
الحالــة المعيشــة للفلســطينيين فــي ظــل بنــاء جــدار الفصــل العنصــري، وإقامــة مئــات الحواجــز 

العســكرية علــى الطرقــات، بالإضافــة إلــى توســيع وزيــادة عــدد المســتوطنات الإســرائيلية.)1(

فقــد شــهدت المفاوضــات الفلســطينية الإســرائيلية علــى مــدى عقديــن كامليــن، محــاولات ولقــاءات 
ــاد  ــدة والاتح ــات المتح ــها الولاي ــى رأس ــة؛ وعل ــة وأجنبي ــاركة دول عربي ــة ومش ــدة وبرعاي عدي
ــلام، إلا أن  ــش بس ــن العي ــمح للطرفي ــن ويس ــى الطرفي ــي يرض ــل نهائ ــل لح ــي؛ للتوص الأوروب
هــذه الوســاطة كانــت تبــوء بالفشــل، ولــم تحقــق شــيئا علــى الأرض بســبب المواقــف الإســرائيلية 
ــة  ــن تنجــح أي ــك ل ــن، وفــي ضــوء ذل ــات وأســس الســلام العــادل لحــل الدولتي الرافضــة لمرجعي
ــلال، ولا  ــاء الاحت ــدون إنه ــق أي شــيء، لأن الإســرائيليين لا يري ــن يتحق محــاولات أخــرى، ول
ــا  ــاة وعاصمته ــة للحي ــة فلســطينية  قابل ــام دول ــدون قي ــم، ولا يري ــون للفلســطينيين بحقوقه يعترف
ــن  ــع م ــى حــدود الراب ــة عل ــذه الدول ــة وواضحــة له ــوا بحــدود ثابت ــم يعترف ــدس الشــرقية؛ ول الق
حزيــران لعام1967م)1386هـــ( ولا بحــق العــودة للاجئيــن، بــل كل مــا يريدونه منح الفلســطينيين 

شــكلا مــن أشــكال الحكــم الذاتــي المرتبــط بإســرائيل.  

وفــى آخــر اســتطلاع للــرأي العــام الإســرائيلي فــي إطــار بحــث تحــت عنــوان )التطرف السياســي( 
فــي جامعــة حيفــا، وأشــرف عليــه البروفيســور جبرائيــل بــن دافيــد )גבריאל בן דוד( مــن مركــز 
بحــوث الأمــن القومــي فــي مايــو 2004م)1425هـــ( وشــمل نحــو 1016 مشــتركا يمثلــون كافــة 
شــرائح الســكان، عربــا ويهــودا ومســتوطنين ومهاجريــن ومتدينيــن. وأهــم نتائــج هــذا الاســتطلاع 
ــد ـ  » نظــام الفصــل العنصــري«،  ــى الآبارتاي ــي وصــول إســرائيل إل ــرة ف تكشــف ســرعة كبي
ــن  ــرة المواطني ــجع هج ــرائيل أن تش ــى إس ــدون أن عل ــرائيليين يعتق ــن الإس ــث إن 64  % م حي
العــرب خــارج حــدود الدولــة، أي دون الترانســفير. وإن %55 مــن اليهــود يشــعرون أن عــرب 
الداخــل يشــكلون خطــرا علــى أمــن الدولــة، ونحــو %49 يعتقــدون أن عــرب الداخــل يحصلــون 
مــن الحكومــة علــى تعامــل مــادي أكثــر ممــا ينبغــي، وأن 3. %45 مــن اليهــود يؤيــدون مصــادرة 
حــق التصويــت والترشــيح للانتخابــات مــن المواطنيــن العــرب بالداخــل. ونحــو %79 مــن اليهــود 

يؤيــدون سياســة التصفيــات فــي المناطــق الفلســطينية. )2(

ــراف  ــرائيلى الاعت ــب الإس ــب الجان ــاذا يطل ــاؤلات،  لم ــن التس ــدد م ــام ع ــنا أم ــد أنفس ــا نج وهن
بدولــة إســرائيل كدولــة يهوديــة؟ ولمــاذا يشــترط هــذا الاعتــراف لاســتئناف المفاوضــات؟ علــى 
الرغــم مــن علمــه أن الجانــب الفلســطيني لــن يقبــل هــذا الشــرط،  وهــل هــذه محاولــة مــن الجانــب 

)1( فضل كعوش، المصدر نفسه.
)2( عزمى بشارة، المصدر نفسه ، ص 126.
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ــد  ــة ولاســتكمال الجــدار وتهوي ــة الغربي ــي الضف ــد ف ــذ مشــروع اســتيطاني جدي الإســرائيلى لتنفي
القــدس؟ وهــل ســيرضخ الجانــب الفلســطيني فــي نهايــة الأمــر، ويســتجيب لشــرط بنياميــن نتنياهو؟    

خاتمة: 

فكــرة يهوديــة الدولــة ليســت جديــدة بــل قديمة بحســب التاريخ الــذى تحــدث عنها منذ القــرن الأول، 
وهــى مفهــوم دينــي إســرائيلي قائــم علــى إقامــة دولــة يهوديــة؛ الهــدف منها تكريــس اليهوديــة كدين 
في الوطن العربي؛                                                                                                                       وكدولة 
أصوليــة ومخالفــة لــكل الشــرائع الســماوية، وهــذا يتنافــى مــع ادعــاء الساســة الإســرائيليين بــأن 
إســرائيل دولــة ديمقراطيــة؛ وهــى ترســخ أســس التمييــز العنصــري. والاعتــراف بيهوديــة  الدولــة 
ســينتج عنــه مخاطــر عديــدة علــى اللاجئيــن الفلســطينيين؛ ويفقدهــم حقوقهــم المدنيــة والمعنويــة، 
ــة، ويعطــى إســرائيل الحــق بطردهــم  وكذلــك يجعــل فلســطيني 48 مواطنيــن مــن الدرجــة الثاني
وحرمانهــم مــن حقوقهــم السياســية والمدنيــة، ويســقط حــق المســلمين فــي القــدس، ويعطــى 
الحركــة الصهيونيــة مشــروعية فــي تنفيــذ مخططهــا باســتكمال احتــلال مــا تبقــى مــن فلســطين، 
ويهــدد إقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود 1967م)1386هـــ(، حيــث إنهــا ســتعتبر الجــدار العازل 
فــي الضفــة جــزءا مــن أراضــى الدولــة اليهوديــة حســب القوانيــن الإســرائيلية، وذلــك بنــاءً علــى 
ــى أقســام  ــة إل ــة الغربي ــي ســوف تتجــزأ الضف ــة، وبالتال ــة اليهودي ــن للدول أن ســكانها يهــود تابعي
ــة الفلســطينية. وكذلــك  ــا وهنــاك، ويصعــب الربــط بينهــا؛ ممــا يصعــب إقامــة الدول جغرافيــة هن
ــن  ــود الذي ــن اليه ــى المهاجري ــطين، وتعط ــي فلس ــود ف ــة اليه ــة بأحقي ــم الصهيوني ــد المزاع تؤك
تركــوا بيوتهــم فــي الــدول العربيــة بعــد حــرب 1948م)1367هـــ( وهاجــروا إلــى إســرائيل الحــق 
فــي المطالبــة بأملاكهــم التــى تركوهــا وراءهــم، وتعطــى الحكومــة الإســرائيلية الحــق فــي ربــط 
قضيتهــم بقضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين. وبهــذا الشــرط اســتطاع بنياميــن نتنياهــو تعطيــل عمليــة 
الســلام، وأخــذ مبــرر للاســتيطان فــي الضفــة بمــا يــراه مناســبا لأمــن دولــة إســرائيل، وعليــه قــد 

توصلنــا لنتائــج وتوصيــات وهــى كالآتــي:-

النتائج: 

يصُــر الإســرائيليون علــى الاعتــراف بيهوديــة الدولــة كشــرط لاســتئناف المفاوضــات، . 1
ويعلمــون جيــدا بــأن الفلســطينيين لــن يقبلــوا هــذا الشــرط. والســبب فــي ذلــك تعطيــل عمليــة 
ــة، وليكمــل المســتوطنون  ــة الغربي ــي الضف ــذوا مشــروعهم الاســتيطاني ف الســلام؛ لكــي ينف

ــدس.  ــد الق ــي تهوي مشــروعهم ف

فكــرة يهوديــة الدولــة تلغــى حــق العــودة للاجئيــن الفلســطينيين، والــذي كفلتــه كافــة القوانيــن . 2
الدوليــة، ويرفــض الإســرائيليون حــق العــودة الــذى أقرتــه الأمــم المتحــدة والقــرارات 
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والمواثيــق الدوليــة، ويربطهــم بقضيــة المهاجريــن اليهــود مــن الــدول العربيــة الذيــن لجئــوا 
لإســرائيل بعــد حــرب 1948م)1367هـــ(.

ــأن تتعامــل . 3 ــوق فلســطينيي 48، وتعطــى إســرائيل الحــق ب ــة تســقط حق ــة الدول فكــرة يهودي
معهــم كمواطنــي درجــة ثانيــة، وتحرمهــم مــن كافــة حقوقهــم المدنيــة والإنســانية فــي إســرائيل. 

تشــترط القيــادة الإســرائيلية علــى الفلســطينيين الاعتــراف بيهوديــة الدولــة؛ لتمريــر مشــروع . 4
تســوية يتناســب مــع طموحاتهــا فــي الســيطرة علــى الفلســطينيين ولتحفــظ أمنهــا.

لن تقبل القيادة  الفلسطينية هذا الشرط لأنها تعي خطورته على القضية الفلسطينية.. 5

التوصيات: 

ــة؛ . 1 ــة الدول ــى خطــورة يهودي ــا السياســي عل ــز خطابه ــادة الفلســطينية تركي ــى القي ــن عل يتعي
ــك  ــي بموجبهــا يلغــى حــق العــودة للفلســطينيين، كذل ــى يــروج لهــا  الإســرائيليون ، والت الت
ــي تهــدد مشــروع الســلام العالمــي،  ــة إســرائيل الت ــة دول ــي عنصري توضــح للمجتمــع الدول
ــة. ــن العادل ــة اللاجئي ــب قضي ــرأي العــام العالمــي لكســبه لجان ــا  لل ــح موقفه وتحــاول توضي

أن تتبنــى جامعــة الــدول العربيــة قــرارا ترفــض بموجبــه طلــب إســرائيل »بيهوديــة الدولــة «، . 2
وتســحب المبــادرة  العربيــة للســلام التــي تقدمــت بهــا قبــل ذلــك فــي حــال أصــرت إســرائيل 

علــى هــذا الطلــب.
ــة . 3 ــة الدول ــح مخاطــر يهودي ــؤوليتها بتوضي ــم مس ــي العال ــية الفلســطينية ف ــل الدبلوماس تتحم

ــة. ــل الدولي ــي المحاف ــة الفلســطينية ف ــى مســتقبل الدول عل
حشــد الــرأي العــام العالمــي بكافــة الوســائل الإعلاميــة المتاحــة تجــاه التعنــت الإســرائيلى، . 4

ــه المســؤولية عــن تعطيــل العمليــة الســلمية. وتحميل
ــات . 5 ــي المفاوض ــت ف ــال توصل ــي ح ــن ف ــودة للاجئي ــطينية الع ــادة الفلس ــى القي ــب عل يتوج

النهائيــة لاتفــاق بشــأنهم؛ لأن حقهــم هــو حــق طبيعــي وليــس منـّـة مــن أحــد، ولا يجــوز لأحــد 
حجــب هــذا الحــق أو التنــازل عنــه. 

ــاء . 6 ــن أبن ــك، خاصــة م ــن ذل ــر م ــكل أكب ــم بش ــود فلســطيني 48 والتواصــل معه ــم صم دع
الضفــة والقطــاع، وضــرورة قيــام مؤسســات المجتمــع المدنــي بدورهــا فــي عمليــة التواصــل 

بيــن فلســطيني 48 وإخوانهــم الفلســطينيين فــي كل مــكان.
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Abstract

Idea Jewish state is not new but old, according to the Old Testament, who talked 
about since the first century, the concept of an Israeli religious; based on the 
establishment of a Jewish state objective; devote idea Judaism as a religion 
in the Arab world, and as a fundamentalist and contrary both divine laws, and 
this is what his campaign upon itself Zionist movement to pass its settlement 
project in Palestine, and it is incompatible with Israeli politicians claim that 
Israel is a democracy; which established the foundations of racial discrimination. 
And the recognition of the idea of   a Jewish state would result in numerous 
risks, especially on the Palestinian  refugees; and Palestinian 48 and a future 
Palestinian state, and falls right of Muslims in Jerusalem, and given the Zionist 
movement legitimacy in implementing i ts plan to complete the occupation of 
the rest of Palestine, has used the Z ionist movement waving anti-Semitism 
from time to time and so to bring the world’s sympathy with the Jews and to 
show all the difference with them on racial grounds any ethnic, has a number of 
extremists trying to pass this project in the Israeli Knesset )Israeli parliament(. 
And this requirement could Benjamin Netanyahu to derail the peace process and 
taking unwarranted settlement in the West Bank and Gaza settlements exceeded 
the limits of 67, which identified all international resolutions for the establishment 
of a Palestinian state.


